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بسم الحق نستعین » وبفیضه نسترشد ونهتدی › وبخیریته 
نتقيل ونقتدى » وبعد فقد اقتادنا البحث فى الجزء الثانی من‌كتابه 
الفلسفة الاغريقية »› الى القرن السادس بعد المسيح حيث كانت 
مدنية البحر الابيض التو سط بدات‌تدوى شيا فشيئا: ففىالغرب 
كانت الضربة القاضية التى أصابتها فى الصميم تقوض سلطان 
الامبراطورية الرومانية الغربية آمام اجتياح المربر فى الققرن 
آلخامس ٠‏ وفى الشرق جعل التدهور المتواصل إلذى كان يتعاقب عل 
الامبراطورية البيزنطية يتجازب تلك المدنية ويهوى بها ال 
الحضيض» ونكن ن شىء من البطء جعل مصيرها يختلف عن مصير 
شقيقتها الغربية التى كان زوالها فجائيا » فظات تغالب الزمن 
قى ضعفاً حتى ظهر إلاسلام فغمرها بمدئيته الشابة التى لم تكد 
تنضج وتستکمل قوتھا حتی بهرت العالمين كليهما ۰ 
ولا کانت لالحياة العقلية جزءا مرن جسم الحياة إلعامة » فقد کاق 
من الطبيعى أن تتآثر يما تأثرت به هذه الحياة العامة من ضعقف 
وتخاذل » وهذا حو الذى وقع بالفعل ؛ فلم يكد البربر ف الغرب 
يجتاحون الامبراطورية حتى لجات الفلسفة الى أحضان المسيحية 


— 


واختفت فى الأديرة كما اختفت المدنية العامة فى غياباته الزمن . 
وكذلك حين أخذت المدنية العامة تضعف فى الشرق تبعتها الفلسمفة 
وقد ظهرت رده التبعية آول الأمر ف انعمطاف البيثات ألعقلية 
تدر يجيا نحو الحياة الروحانية وانصرافها شيشا بعد شىء عن النظر 
الببحت ٠‏ ولا كانت آلحياة الروحانية موفورة فى التعاليم المسيحية 
التئ كان سلطانها قد أخذ يقوى » فقد جعلت البيئات الفلسفة 
تدنو منها وقمزج بها نظرياتها مزجا تظهر الغلبة فيه حينا للدينء 
وحينا آخر للعفل حتى أصبح النظر كله فى تلك العصور طلاء للحياة 
الروحية التى صارت الغاية المقصودة للجميع ولم قف الأمر عند 
هذا الحد » بل أآخذدت' تلك الروحانية تغالب النظر حتى تمت لها 
النصرة عليه فى القرن السادس ۰ 
غير أن خضوع الفلسفة ‏ ابان تدهورها ‏ لموامل تكاد تكون 
متشابهة فى انشرق والغرب لا يقتضى أن يكون مصيرها فيهه-ا 
واحدا ؛ لأن العوامل التى اثرت فيها ابتداء لم تلبث أن تبدلت » 
فكان من الطبيعى أن يتبعها المصير وقد كان ٠‏ ففى الغرب لا رآت 
المسيحية أن الفلسفة قد التجأت الى كنفها وسألتها حمايثهاء منحتها 
هذه الحماية على أن تتقاضئ منها ثمنها باهظا مرهقا وهو أن تخل 
عن کل استقلالها وشخصيتها » وأن تظل خادمة لتعاليم العقيسدة 
آی آن تكزن مهمتها قاصرة على تفسير ظواحر انكون بما لايتناق مع 
الوحى المسيحى وأن تدلل على ما أتت به المسيحية من عقائد 
وشعائر » وهددتها بأنها إذا لم تقبل هذا الصير فانها لاتسليها 
حمايتها فحسب » بل تمحوها من صحاثف الكون » فلم يسسسع 
اأفلسفة الا الاذعان لهذا السلطان والبقاء فى خدمة العقيدة ٠‏ وقد 
نجم هذا أن تلونت جميبع الآفكار الفلسفية فى القرون الأولى 
نلمسسيحية يلون التقليد والتعمل » فلم تنشج تلك العصور فلاسفة 
-مستقلين يبرهنون على حرية العقل ويسيرون طبق مناهجه 
“المنطقية » ولم تعرض عل .بساط البحث اذ ذاك مشاكل هامة ء وإنما 


SN 


كان أهم المشسكلات ف ذلك العهد مشكلة الصلة بين العقل والدين» 
اذ آنه منذ ان اعلن القديس أوجستتان الذى يعتبر مؤسس النظر 
فى الغرب المسيحى آنه يوجد نوعان من المعرفة » وهما : المعرفة 
الالهية التى تقتبس من الوحى » والمعرفة الانسانية التى تعتمد عل 
العقل » قد إجتهد مفكرو المسيحية فى اخضاع الشانية للاولل » 
وأعلنوا أن مهمة العقل هى توضيح ما تى به الوحى المسسيحى 
وتحقيقه » ولكن هذه الغاية التى قصد اليها رجال الدين لم تتحقق 
تماما رغم المجهودات المتواصلة التى يدلتها الكنيسة لتحقيقها › اذ 
لم تلبث العلوم الانسانية أن انتشرت بفضل النهضة الاسلامية التى 
بهرت بأنوار القرآن ومبادىء الاسلام ومعارف الاغريق أعين مفكرى 
القرون الوسيطة المسيحية » فنتج من ذلك أن بدأ العقل يعلن رفعته 
ويتمرد على منزلة التسليم بغير نظر منطقى دقيق٠وقد‏ جعل هذإ 
الشعور يقوى معالزمن ويسير الى التحقق قليلاقليلا حتم تمللعقل 
على يد النهضة الأوربية ما كان يطمع اليه فألقى بنير الاستعباد 
جانبا وفاز بحریته کاملة ۰ فجعل یفکر کما یرید لا کا ترید 
الكنيسة أن يكون ٠‏ ومعنى هذا كله أن الفلسفة فى الغرب ظلت فى 
وناقها الذى كبلتها به حاميتها الطاغية حتى عصر آلنهضة ٠‏ 

هذا هو مصير الفلبفة ف الغرب فى العصور الوسيطةء 
اما مصيرها ف الشرق » فهو يختلف عن ذلك اختلافا بينا › اذ لم 
يجتح البربر الشرق كما اجتاحوا الغرب ولم يقضوا على الحركة 
العقلية ف الامبراطورية البيزانطية كما قضى عليها فى الامبراطورية 
الغربية » ولم تقف الفلسفة فى الشرق موقف الافتقار الى الحماية ؛ 
وبالتالى لم تلجثها الضرورة الى التنازل عن حريتها ثمنا لهذه 
الحماية كما فعلت ق الغرب » فظلت حرة عزيزة لا تقترب من تعاليم 
الوحى الا عن طيب خاطر ء ولكن تيار الحياة الروحية قد جرفهما 
- كما آشرتا الى ذلك آنفا د وزج بها فى لون من‌ابلجدل القاحل كاد 
أول الأمر أن يقضى عل الانتاج الفلسسفى قضاء مبرما حتى لقد 


ا 


أصبح الجدل البيزإنطى فى العصور الحديثة مرادفا للقحولة التى 
لا نتيجة لها » غير أن ذلك لم يمتع الفلسفة من ان تقاوم و تحتف ظط 
بوجودها وتعلن آرإءها المتعارضة مع المسيحية .اعلانا لا موارية فيه 
ولا مجاملة ء٠‏ ومن هذه الآراء التى اصطدمت فيها مع العقيدة نظرية 
المراتب العقلية التى قال بها الفلاسغة بين الاله والانسان » ونظرية 
النواميس الطبيعية التى هى عندهم لا استثناء فيها ولا تملك اية 
قوة أرضية أو سماوية تبديل شىء منها » ونظرية أزلية العالم 
وأبديته » تلك إالنظريات التى .يجحدها أكثر أحل الديانات السماوية 
ححودا تاما ٤ ٠‏ 


حولتها الى نوع من التعمل الذى لا يرتضيه العقل ا ا 
بصل القائثمون هذه الحركة 11 ی آغراضهم شوهوا الفلسغة الحقة 
وأضافوا اليها ذلك التنسك المخالى الذى لا بحسب فى و 
للعقل أی حساب 


وبينما الحياة العقلية فى الشرق علىهذإ النحو حدث ذلك الحادث 
الهائل الذى قلب دنيا العصور الوسيطة رأسا على عقب › وغیں 
وجه التفكير العالمى كله » وهو ظهور الاسلام الذى لم يلبث أن 
وضح الشرق وجانبا عظيما من الغرب تحت سلطانه » ووحد بين 
العناصر المختلفة » وفرض عليها عقيدته المؤسسة على مدا التوحيد 
الكامل الذى لا مشابهة فيه بوجه » والتى تصرح بآن ارادة الاله 
وقدرته لا تتقيدان بناموس ولا تقفان عند حد ء ولا تنحنيان لعلة 
من العلل أيا كانت طبيغتها « لا يأل عما يفعل »› ء 


ولا ربب أن هذا الآاساس متعارض آشد التعارض مع الفلسقة 
ا a‏ سائدة اذ 2 ف البلاد التى خضعت لسلاطان 
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لهذا كانت مهمة المتكلمين المسلمين التدليل على وجود اله 
وعالم يختلفان كل الاختلاف عن آلهة تلك الامم وعالها ٠ولا‏ يعتمدان 
الا على القرآن كأساس لهما ٠‏ غاية ما فى الآمر ان السلف الآول' 
کان لا بلتفت فی براهینه الى غير القرآن *۰ ما المتأخرون »> فقد 
اضطرهم الاختلاط بالأجانب وكثرة الشبه الى استخدام المنطضق 
الاغريقى ء٠‏ ولقد كانت آهم المشكلات التى شغلت متكلمى عه.د 
ما قبل الترجمة مشكلتا وحدانية الاله وانفراده بالقدرة والفعل ٠‏ 
وقد نشا من الأولى جحود الصفات الالهية فرارا من تعدد القدماء 
ونشساً من الثانية اساد کل فعل الى إلاله »> وهذا هو ماتی الآراء 
القدرية الاعتزالية والجبرية والصفاتية ٠‏ أما بعد الترجمة فقد 
ضيفت فی بیئثات المتكلمين الى هذه المشاكل مشكلات أخرى 
كمشسكلة عدم قابلية الذات الالهية للتألف من جميسع وجوهه 1 
ومشكلة علم البارى وأزلية العالم أو حدوثه » وصدوره أو خلقه 
وما شابه ذلك من مشاكل الفلسفة الاغريقية ٠‏ 


أما فلاسفة الاسلام »> فکان هم شان آخر › آذ اخشلفت غایتهم 
ووسائلهم فى البحث عن غاية المتكلمين ووسائلهم ؛ فبدلان يدللوا 
كما فعل أسلافهم ‏ على اله ظاهر القرآن المتفرد بالوحدانية 
والأزلية والقدرة التى لا تحد ٠‏ وعالم حرفيته المحدث المخلوق من" 
عدم » قالوا على العكس باله هو علة فاعلة أخضعت كل تصرفاثا 
لنواميس أزلية غير قابلة للتبديل ٠‏ وبعالم أزلى ابدى هو معلول 
لقلك العلة إرتيطت فيه جميعالمعلولات بعللها ارتباطامحكمايستحيل' 
فيه الاستثناء ٠‏ وبدل أن يصدروا فى تفلسفهم عن القرآن محاولين 
تید نصوصه بالمقل صدورا عن العقل جاذيين نحوه توجيهات 
معانى القرآن » فكانوا بهذا حلقات هامة من سلسلة الفكر. البشرى 
آو کانوا _ کہا يسميهم العلماء المحصدثون ‏ مديمى الفلس-فة 
الاغريقية أو واصلى حبلها ٠‏ 


وق الحق أن فلاسغة الاسلام لايقلون فى فهمهم الفلسفة القديمة 
و تو جيههم ایاها وف ابتداعاتهم العديدة عن فلاسفة الاسكندرية ٠‏ 
واذن » فمن العسف أن ينظر بعض الباحثين الغربيين الى سلسلة 
المقل الانسانى بنظرين أو يكيلو بكيلين » وان يجحدوا تلك الد 
الطو لى التى يشسهد بها تاريخ الفكر لفلاسفة المسلمين على أوروياء 
اذ لولا منتجات أولئك الفلاسفة لما استطاع احد أن يتنياً بمصين 
الغرب » أو أن يعرف متى كان بقدر للنهضة الحديثة أن تبداً ٠‏ 


وقد يعترض على هذا معترض فيرمينا بالتحكم ويسائلنا : ما 
لمانحع من أن تنشاً من الجدل بين أنصار النظريات الاغريقية 
وأتباع المسيحية فلسفة تظل ترقى حتى تبلخ آواج فلسفة 
الاسكندرية وتكون ساسا للنهضة الحديثة كما كانت الفلسقة 
الاسلامية ؟ ٠‏ وجواينا على ذلك آن الانع من تحقق هذا الفرض 
اساسی » وهو آن المسيحيبة أوجيت التسليم ٤‏ والاسلام أوجپ 
النظر ٠‏ وهذا الاإيجاب من جانبه هو الذى احتمى به الفلاسفة فى 
بحوتهم واستندوا اليه فى استمتاعهم بحرية الفكر الى ذلك الحد 
البعيد الذى شاهدناه ونشاهده فى آراثهم ٠‏ ومن آيات ذلك أن 
الاسلام انتج فلسفة فنية عميقة منذ أوائل القرن الثالث الهجرىء 
على حين لم تجار البيعات المسيحية هذه الحركة الا بعد ثلاثة عشر 
قرنا من تاريخ ظهورها ٠‏ وفوق ذلك فقد كانت مجاراة باهتة 
رخوة لائستحق أن تسمى فلسغة بالمعنى الكامل لهذه الكلمة » لآن 
مشساهير فلاسفة العصور الوسيطة الغرهيين کالقدیس « آنسلم « 
والقدیس « توماس الاکویتی » والقدیس « بوتافانتور » لابرتفعون 
الى مستوى كبار المتكلمين كالائمة ٠‏ الأشعرى › وامام الحرمين » 
والباقلانى » والغزالى * آما آنظار الفارابى »> واين سينا » واین 
رشد » فلا وجود لهم البتة فى أوروبا الا فى العصر الحديث . 


على أن آولك المتفلسفين المسيحيين أنفسهم هم صنيعة منتجات 
فلاسغة الاسلام ومتكلميه كما تشهد بذلك مؤلفاتهم واعترافاتهم 
ولولا أن المقدمات لانتسع للتفاصيل لبرهنا على هذه الدعوى 
هنا بعدة براهين » ولكننا نحيلك الى هذه الآيات الناصعة فى 
مواضعها من کثبنا ۰ 

هذا ؛» ونسال الحق جل شأنه أن بيسدد خطانا فیما نسلکه 
من سبل غير قاصدین منها الا مرضاته » وتحقیق مراده من ایجاد 


العقل » انه نعم الحكيم العليع ٠‏ 


المؤلف 


% 3% 3% 


— ۳ سے 


یرک الإا رر اا سے وبرع 
نظرة عامة 


يطلق بعض العلماء الأوروبيين على الفلسفة الاسلامية اسسم 
الفلسسفة العربية » وحن نخالفهم فى هذا الاطلاق » لأنتا نرى أن 
هذه الفلسقفة ھی وليدة الاسلام ل وليدة الفكر العربى المحض ۰ 


وآبة ذلك اننا القينا نظرتين عاجلتين : احداهما على الامة 
العربية قبل الاسلام والأخرى عليها بعد ظهوره آلفيناها فى الحالة 
الأولى مجدبة قاحلة ؛ وفى الثانئية مخصبة مزهرة » فلو أن هذه 
الفلسىفة كانت عربية ولم تكن اسلامية لعثرنا على عتاصرها الأولى 
ق البيئات العربية قبل اشعاع القرآن ف جنباتها ٠‏ أما مايذكره 
أنصار الفكرة المعارضة من آنه كان للمرب قبل الاسلام ثأملات فى 
آسرار الكون » وآراء حول نشاته ومصیره كتلك التاملات التى 
آثرت عن قس بن ساعدة وأآمية بن أبى الات وأمشالهما » أو 
كتلك الدهرية التى نبنا القرآن بأن بعض العرب كانوا يدينون 
بها »> اذ عارضسوا فكرتى الخلق والبعث بقولهم .. 
« ان هى الاحياتنا الدنيا نموت ونحيا ومايهلكنا الا الدهر » أو : 
« آاذا متنا وكنا ترابا وعظاما آانا لمبعوون » آو ( من يحبى العظام 
وهى وميم ) . وما شاكل ذلك فاننا ندفع القسم الأول 
منها يانه ليس عربيا » وانما هو مزيج من الافكار الدخيلة التى 
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حملها المسيحيون الى بلاد العرب متآثرين فيها بالطوابع الفلسفية 
المختلفة التى طبعت بها المسيحية نى الاسكندرية » وسوريا 
والقسطنطينية » وروما » وبلاد فارس ٠‏ 


وآما القسم الثانى من هذه التأملاته فنحن نقرر آنه لایزید 
على كونه أفكارا عامية حسية اقتطعتها العقلية العربية. الساذجة 
من مشساهدتها الأجسام الانسانية تتفكك كأجسام بقية الحيوانات 
ثم تتحول عظامها النخرة الى تراب يختلط بالرمالويتلاشى فيهاء , 
ولا كانت لاتتعقل سمو الانسان على بقية الكائنات الأاخرى > 
ولا تخصه دونها بنفس علوية خالدة لا تخضع لحظ البدن ٤‏ ققد 
استنبطت أن مصیره کمصیر ھا سنو اء سسواء “٠‏ ولیس هذا تاملا 
فى أسرار الكون » وانما هو عجز عن التأمل ووقوف عند المرتبة 
السلبية الساذجة التى لاترسل شيا من أشعة العقل الى ما وراء 
المشاهدة الحسية ٠‏ وهاك هاتين النظرتين اللتين تتبين من 
أولاهما أن العرب قبل الاسلام لم يكن لهم فلسغة ولا حياة فكرية 
عميقة وأن هذه الحياة العقلية الراثعة وليدة هذا الدين بالذات 
أولا » ووليدة ما قسبب هذا ا فی و من جدل واخشلاط 
وترجمة ثانيا ٠‏ 

كان العرب ئى جاهليتهم أمة بدية رحالة تنتجع مساکب‌الغيث» 
وتستوطن منابت الكل فشغلتهم هذه المشقة العنيفة فى سبيل 
تحصيل المعاش وجلب القوت عن التأمل فى أسرار الكون والطموح 
الى معرفة نشأته ومصيره ٠‏ 

أما أخلاقهم وطباعهم فى ذلك العصر الجاهلى » فقد كانت مز بجا 
من حسن السجايا وقبيحها ٠‏ فكما كان من طباعهم السخاء 
وايواء الضيف والوفاء والشهامة والاباء والشجاعة وقوة آلشكيمة 
والصبر على الكاره » كان مما اشتهروا به أيضا الغلظة والقسوة 
وسرعة الغضب والعنجهية المغالية واتلاف ماتصل اليه أيديهم 


من مال دون التفكير ف نتيجة تصرفاتهم » ووآد البنات خوقا من 
من الفقر والعار ٠‏ وأما تشريعاتهم فكان يكتنفها نوع من الهمجية 
لإيعرف له نظير الا لدى الامم المتوحشة ء٠‏ وأما ديانتهم فكائنت. ' 
وثنية ساذجة )١(‏ » جافة لا روع فيها ولا حياة تسير فيها العبادة 
عل نسق الغقل لايسيغه العقل ٠‏ ولا يؤيده المنطق أو الذوق 
السليم ٠‏ وبالاجمال كانت حياتهم الاجتماعية والآخلاقية والدينية 
والسياسية مضطربة اضطرابا يؤذن بالخراب والدمار : يشتعل 
أوار الحرب بين القبيلتين ويستمر أعوآما طوالا تزهق أثناءها 
مثاٿت الأرواح ويتيتم مات الأطفال » وتئيم مات النساء وكل 
ذلك من أجل سباق حصانين » أو من جراء كلمة نابیة تنس بها 
شفتا شاب متسرع آو ما شاكل ذلك ٠‏ فلما شاءت إلآقدار أن تنقذ 
هذا الشعب من تلك الوهدة السحيقة التى هوى » تفضلت. 
عليه بالاسلام » ذلك الدين الذى صدع به من هذه الأمة رجل حو 
من آنبل أسرها وأعرقها مجدا ٠‏ كما يقول فى وصفه الأستاذ 
دیز یریه بلانشیه ( کان محمد خير ثمرة لخیر شجرة نبتت فی شبه 
جزيرة العرب ) تم أيد دعواه بذلك الكتاب الفخم إلذى يقول فى 
وصفه ذلك العالم السابق ما يلى : « كفى هذا الكتاب مجدا وجلال 
ان الاريعة عشر قرنا التى مرت عليه لم تستطع ان تجفف اسلوبه 
بل لایزال غضا كآن عهده بالحياة امس « والڈذی تحدی آعسداءه 
عل طول ا[خط ن يجاروا أقصر سورة منه فى ميدان الفصساحة 
والبلاغة اللتين كانتا كل ما امتاز به العرب من موهبة فأعلنوا 
عجزهم وسلموا الراية لصاحب هذا الدين الجديد » وأخذوا 


(1) كان المصريون والاغريق دثنيين ولكن وليتهم لم تكن ساذجة كوثئية. 
العرب لان تمثال كل اله من آلهتهم كان كانه وثيقة ناطقة باختصاص هذا الاله ء 
بينما كانت آوثان العرب عبارة عن احجار منحوتة على شكل المظلهر العام للانسان 
آشبه شیء بما ينصبه زراع مصر ف الحقول ليدفعوا به الطير عن مزارعهم . 


ياتمرون بأآمره وينتهون بنهيه » وهو فی کا الحالتین يعلن آنه 
الاينطق عن الهوى ولا يصدر الا عن وحى أو الهام من أحکم 
الحاكمين وأعلم العالمين بالخير والمصلحة › فكان من الطبيعى أن 
تقودهم هذه التعاليم الراقية الى النظام العمرانى والرفعة 
الاجتماعية والكمال الأخلاقى ٠‏ وحذ هو الذى كان بانفعل فلم يكد 
الاسلام يبسط جناحيه على جزيرة العرب حتى رأب صدعها ولم 
شعثها »> وجمح متفرقها وآخذ یضرب بيد من حدید على کل‌أسباب 
الفشسل والشقاق من عادات العرب وتقاليدهم الهمجية الأول؛ ونشر 
قيهم دوح العدالةوالشورى والسلام » وآعلن فيهم ان الاسلامقدسرى 
بين رفيعهم ووضيعهم لأن بنى الانسان جميعا سواسية كأسنان 
المشط لا فضل لأحد منهم على الËآخر‏ الا بالتقوى والاستقامة » ٠٠‏ 
« أن آکرمکم عند يته آثقاكم » وحرم علیهم التمسك بتلك العصبية 
البربرية » فلما تغلغلت فى نفوسهم هذه التعاليمخلقتهم خلقا جديداء 
وكونت منهم خير أمة صالحة لاللحياة فحسب» بل لبسمطسلطانهاء 
ونشر دينها على المعمورة بأسرها ۰ وقد نشرته فعلا على قارتی:آسیا 
وأفريقيا وجزء عظيم من قارة أوروبا ٠‏ ولولا ظروف خاصة ذكرها 
التاريخ السياسى لاكتسح الاسلام أمامه الديانات الأخرى » ولأظل 
المعمورة بظلاله الوارفة ٠‏ 


ذاعت بين الأوروبيين فى القرن الماضى فكرة خطرة على الحقيقة 
والتاريخ » مؤداها أن الاسلام كإن حربا ضروسا عى حرية الفكر » 
وانه کیت جمیع الحر كات العلمية »> وحارب العام والفلسغة وحظر 
على معتنقيه التآمل والنظر ء وآن المرب 'مدينون بالعناصر الأرل 
من آفكارهم للاغريق » اذ انه لم يظهر لديهم قبل عصر الترجمة شىء 
من التفكير ٠‏ وكان « أرنست رینان » آبرز دعاة هذه الفكرة 
الخاطثة فأفسح لها أمكنة وإاسعة فى عدة كتب من مؤلفاته » وأفرد 
لها سغرا, خاصا عنوانه : « الاسلام والعلم » فالتشرت بسبب‌هذه 
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الدعاية فى جمیع الأوساط الأوروبية المثقفة على ما بها من عداء 
للحق وافتيات على التاريخ » وقد آذاع « رينان » هذه الفكرة فى 
جاهعة « السوربون » ثم رد عليها المغفور له السيد جمال اندین 
-الآفغانى بما الجأه الى الاعتراف بخطّه فيما قرره ٠‏ 

کان هذا الرأی إلسطحى الخاطىء هو رآی ارنست رینان ف 
للاسلام » وفى مبدأً الحياة الفكرية عند المسلمين قبل أن يبرزالسيد 
جمال الدين الافغانى خطأه للعيان»ويلجئه الى التنازل عنه قجامعة 
(لسوربون على مشسهد من تلاميذه ومريديه والمعجبين به ٠‏ 

وآالآن نسسوق اليك فى نفس هاتين المشكلتين رأى الأسستاذ 
«ھ کرادی فو » كيا حث فنىخصص نفسه للفلسفةالاسلامية ودرسها 
دراسة عميقة تسمح له بان رى منها ما لم يره الاستاذ رينان › 
يوتبيح له أن يحكم عليها الحكم الذى له قيمته فى نظر الباحثين»ء 
بوضاك هذه الآراء : « ليس القرآن كتابا فلسفيا » وليس محمد 
قيلسوفا بالمعنى الفنى لهذه الكلمة » ولكنه كنبى التقى أثناء تأديته 
مهمته بیعض المشاكلل الفلسفية فمنحها الحلول الموحى بهامصوغة 
ق اسلوب آدیی * ومحموعة هذه الحلول هى التى كونت العقيدة 
الاسلامية » وهى التي صارت فيما بعد نقطا محددة للنظر الفلسفى 
عتد العرب ٠‏ وإاذن فلم تكن المشكلة العامة عند المرب هى 
#ليحث عن الحقيقة ما دام أن هذه الحقيقة قد قدمت اليهم عن طريق 
(لوحى فى مواضيع عدة من هذه النقط الجوهرية وانما كانت هى 
التدليال بالبراهين التحليلية العقلية على هذه الحقائق التى بسطت 
جطريقة الوحى واستبدال الصورة الأدبية التى صيغت فيها بصورة 
حتقق مع المناهج الفلسغية » وذلك هو ما كان يمكن أن يطلق عليه 
صم « المشساكل المذهبية » 


قعم ان بعض العقول قد أضاعت الغاية المرادة من هذهالمشكلات 
وآخذت تعنى بالفلسفة أكثر من عنايتها بالمقيدة التى كان ينبغى 


أن لاتكون الفلسبفة الا منهجا لها » بل ان هذه انعقول قد استخدمت 
الفلسفة فى تشوبه العقيدة »ء ولكن تلك الحركات لم تكن اله 
اللخطوة الشانية فى تاريخ الفكر الاسلامى ٠‏ أما الفكرة الأرلى فهى 
حر كة البحوتثت ث المذهبية ( أى علم الكلام )٠واذن‏ فمن الهم أنتعرض 
هنا المباحث العقيدية التى عنها صدرت هذه الحركة ونمت » وهنا 
هو الذى سنفعله حين نسبط الهيات انقرآن * » 


أخذ الآسستاذ « کارادۍ فو » بعد ذلك پسرد هم المشاكل 
الفلسفية التى واجهها القرآن ا e‏ 
فرض aT‏ نذکر منها ما لل : 


١‏ - الألوهية ( ١‏ ) الوحدانية ( ١‏ ) القدرة ( ٤‏ ) المخالفة 

لجميع الموجودات ( ١‏ ) التنزه عن الانسال ( ١‏ ) حدوث العالم 

a U O 
٠ ( الخير والشر‎ ) ٠١ ( والقدر‎ 


ولا ریب أن هذه المشكلات التى أشار القرآن هى خلاصة 
مباحث الفلسفة فى أرقی مظاعر ھا * وهذا يويد ما ادعیناه نفا 
من أن عناصر الفلسفة الاسلامية ليست أجنبية كما قول الاستاڌ 
رينان وأشياعه » ولا هى من انتاج العقل الجاھل كما يقول أنصار 
فكرة ة « الفاسغة العربية » وانما هى قرآنية محضة ؛ وسنبين ذلك 
بالتفصيل فى مواضعه ۰ 

فى الحق أن كل من يلقى نظرة فاحصة على القرآن ويتامل قل 
يانه إلداقعة الى التدبر والتفكير فى شىء عظيم من العمق والحاضة 

على النظر العقلل ء » بل التى ترمی من آم يتعمق ف امترار الکون 
بالخلو من اللب قارة ٤‏ وبعدم البصر بالآمور تارة آخریء 
يتقضح له أن هذا الكتاب الكريم هو أول أسباب تغلغل الفلسفة قى 


(۱) انظر صفحة ۱ وما بعدھا من کتاب ۔ ابن سینا ( للبارون کارادی فو کي 


البيئات العربية » بل هو أول كتاب سماوى فرض التفكير عبلل 
آقباعه فرضا »> وأوجب عليه التفكر فى أسرار الكونوخفايا الوجود 
ليصلوا من هذا التفكر الى معرفة المبدع الأولءوالايمانبواحدانيته 
المطلقة وقدرته الى لاتحد ومخالفته جميح الموجودات » والتنزه عن 
الصدور والاسال » واتى التيقن بخلود النفس » وبالعمودة الى 
حياة أخرى تتحقق فيها عدالة الخالق بمجازاة إلخير والشرير بما 
يسحقانه على عمليهما » وهل الفلسفة الحقة شىء غير هذا ؟ وهل 
هناك فرق بين دعوة الفلسفة الى التأمل فى نشاة العالم ومصيره 
وف عظمة الكون ونظام تسييره ٠‏ 


وهذه الآبات القرآنية الى تقول « آو لم پنظروا فی ملکوت 
السموات والآرض وما خلق اله من شىء ؟ » « ان فى خلق السموات 
والآارض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولى الألباب » 

« آفلم بنظروا الى السماء فوقهم کیفه اھا وزیٹاها وما لہا 
من فروج ۰٠‏ والارض مددناھا والقینا فیھا رواسی وانہتنا فیها من 
کل زوج بهیج تبصرة وذکری لکل عبد منیب » ۰ 

قأمل كيف يدعو القرآن الناس الى التفكر فى سير الكواكی 
مذعنة لنظام رسمته لها حكمة الله العالية ولو تعدتهلاصطدم بعضها 
ببعض » ولهوت كلها ف لحظة واحدة إلى مكان سحيق ٠‏ وهل 
مذهب « آنا کساغوراس » الذى يتخذ حكمة الاله الممثلة فى نظام 
الكرن و سییر الکواکب برها نا عل وجوده وکماله شیء آخر غير 
ما فى هذه الآيات ؟ تم انظر الى قول القرآن حين ينتقل بالناس من 
الأمر بالتفكر فى الكون الى التأمل ف النفس وما اشتملت: عليه 
من خغفايا وأسرار فيقول : « وق اکم آفلا تبصرون » ؟ 
وهل پوجد آبلغ من هذه الآية فى تقرير مذهب ٠*١‏ « سقراط » 
المڙسس على حكمة »: « أعرف نفسك بنفسك » والذى رى آن 
أعمق برهان فلسفى على وجود الاله هو ماينبع من داخل النفس 


e‏ ست 


البشرية مؤسسا على خيرية الله الممثلة فى نفوسنا ء والتى قتجذينا 
<اثما نحو الخير والسمو والحمال »› والذی ہو ف رای سقراطل آدق 
وأثبت من برهان « آنا كساغوراس » المستند الى الحكمة إلالهية 
الخارجية » لأآنه مؤسسس عل البصيرة التى لاتضل ولا تنخدع عل 
عكس البرهان الأول المعتمد على المشاهدة الحسية التى قد يقح 
خيها الخطاً والضلال ٠‏ بل تأمل كيف بلغت أذهانهم الى أن النبات 
لاينبت الا بواسطة للماء ليفهمهم آن للمسببات أسبابا وللمعلولات 
عللا ناشئة عنها ومترتبة عليها فيقول : 

« هو إلذى آنزل من السماء ماء لکم منه شراب ومنه شجر فيه 
تسيمون ٠‏ ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والاعناب ومن 
كل اتتمرات ان فى ذلك #ية لقوم يتفكرون ٠‏ وسخر لكم الليسل 
والنهار والشمس والقمر » والنجوم مسخرات بأمره ان ف ذلك 
¥یات لقوم بعقاون ۰ وما ذراً لکم فی الآرض مختلفا آلوانه » ان فی 
ذلك لآية لقوم يذدكرون » 

هذه هی الطر يقة الثالثة من طرق النظر العقلى ٤‏ وھی تتہےم 

الأسباب صعودا فى ساسلتها المحكمة من السبب المباشر الى 
السبب الاول الذی هو منشا کل شیء : ولیس ناشئا عن شىء » 
وهذا هو مذهب « أرسطو » وتلك هی وسبیلته ف کشیف اسرار 
الكون وخفايا الوجود ٠‏ 


آنت تری اذن د أن القرآن احتوى علي هذه الطرق الشلات 
بوهى خير ما أنتجته العقليات البشرية من مذاهب النظر ٠‏ والفرق 
جين القرآن. وأولئك الفلاسفة هو أن كل واحد منهم زعم آن رأيه هو 
وحده الحق » وأن ما عداه باطل أو منقود ٠‏ أما القرآن فقد أقرها 
جميعا » لان الحكمة تقتضى أن توجد للنظر طرق مختلفة ما دامت 
عقليات؛ الناظرين وتقافاتهم مختلفة » وما داموا مكوتين من العامة 
#ألذين لايدركون الا ما يعتمد على المشناهدة ويعتبرونها اقوى دليل 


ومن الخاصة الذين لايتخذون برهان وجود اله من المشساهدة 
الضعيفة الموّسسة على المحسات الحائلة » بل هم يدركون ببصائرهم 
ذلك الوجود الأقدس ممثلا فى داخل تفوسههم يجتذبهم نحو 
الخير والسمو ٠‏ 

والآن ينبغى ن نبحٿث فی دعوی البارون کارادیفو أن المسلمين 
قد صاغوا ‏ منذ الح ركة الفكرية الأولى ‏ فى قوالب فلسفية حلول 
المشاكل التى أتى بها القرآن فى أسلوب أدبى » فانها لاتصح الا اذا 
ثبت ما رواه بعض الؤرخين من أن العرب قد عرفوا شينا من 
المناهج والنظريات الغلسفية منذ صدر الاسلام أى قبل البدء فى 
الترجمة بأكثر من سبعين عاما ٠‏ أما اذا لم يثبت هذا النباً » فانه 
من غير الممكن أن تكون الحركة الفكرية الاسلامية الأولى قد 
استخدمت المناهج الأجنبية ء٠‏ 
على ننا نسائل أنصار هذا الرآى : ما المانح من أن يون 
استخدام المناهج الفلسفية الفنية لم يحدث الا بعد الترجمة 
العباسية » وآن يكون ما استخدمته حركة المتكلمين هو النموذج 
الذى ورد فى القرآن للجدل » اذ أن القرآن لم يقتصر عل الام . 
بالنظر أو على ابانة طرق التأمل واباحتها » بل قد أعطى الناظرين 
قماذج كثيرة ليسلكوها ويسيروا على ضوئها ف تفكرحم 
مشل قوله : 

»ی آبھا الناس ان کئتم فی ریب من اليعث فان خلقناکم من 
لكم ونر ى الأرحام ما نشساء الى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم 
لتبلغوا آشدکم ومنکم من توف ومنکم من یرد اتی ارذل العمر لکی 
ا يعلم من بعد علم شيا » وترى الأرض هامدة فاذا انزلنا عليها 
ا اهتزت وربت وانبتت من کل زوج بهيچ ء ذلك بان اله هو 
الحق > وآنه يحبى الموتى وانه عل كل شىء قدير ٠‏ وأن الساعة 
آتية لاريب فيها » وآن اله يبعت من ف القبور »> 


وقوله « وضرب لنا مثلا ونسی خلقه قال من ډحیی المظام 
وهی رمیسم ؟ قل پحییھا الذی انش اها اول مرة وهو يكل 
خلق عليم » 

وقوله : « له کان فهما آاهسة الا الله دتا » 
الى غير ذلك من الحجج المنطقية الرائعة التى لاتدع مسنلكا الى 
إلاقناع الا سلكته حتى يقف المخالف أمام أمرين لا ثالث لهما ‏ 
« اما آن يسلم للحق التاصع » واما أن يعاند وي ركب هواه الى 
الشسطط روالضلال ٠‏ » 

مما تقدم يتبين جليا أن الآمة العربية مدينة بالعناصر الأولى 
من تفكيرها الفلسفى للقرآن > وان ما تالف فى بيثاتها المختافة من 
نظر انما نشا فى حضن الإسلام وأنه. لهذا جدير بآن يطلق عليه 
بحق اسم « الفلسمفة الاسلامية » . والآن لندرس العوامل التى 
تكاتفت مع القرآن على تفلسف المسلمين : 


لم تكد الفتوحات الاسلامية الأرلى تتم حتى امتزج الشعب 
الفاتح الفتى بالامم المغلوبة وتغلغل بدينه ولغته وعاداته فی نقفوس 
تلك الأمم تغلغل الدم فى.العروق ٠»‏ وبسسط عليها من السالطان 
الأدبي أضعاف ما بسطه: من السلطان السیاسی » فترعان ما ت ركت 
تلك الأمم نغاتها وآدأبها > وأخذت تتکلم اللغة العريية »> وافتتنت 
بشعرها ونثرها »> وجعلت تتیاھی ڊمعرفتها هذه اللغة وتلك 
داب . غير أن المتأدبين من المرب لاحظوا وقِرة اللحن من 
الأجانب فى لغتهم على عكس ما قعودت أذواقهم منذ الطفولة سماع 
الالفاظ المضبوطة؛ والمبارات الصحيحة») فدافعتهم الغيرةالى وضع 
قواعد تعصم مراعاتها الأالسنة عن الخطاً ف النطق ٠‏ ولا كان لايد 
لهم فى وضع هذه القواعد من الاعتماد على أرقى الكتب أسلوبا » 
وأبلغها عبارة » فقد کان من البدیهی آن پتجهوا بادیء ذى بدء الى 
القرآن الذى هو باجماع فصائحهم فى أعلى مراتب‌البلاغة ٠‏ فعكفواعلى 


اعرابه » وتحلیل جمله » ووزن مفرداته ف شىء من الدقة » فخلق, 
فيهم هذا العمل العظيم روح التحليل والتوفيق »› ونبههم الى مرامى 
الكلمات ومغازى الحمل ٠‏ 
٠‏ هذا كله من لاحية » ومن ناحية أخرى آن رجال الستياسة 
المسئولين فى الدولة الاسلامية لم يليثوا أن أحسوا بالحاجة الماسة 
الى تشريع قانون اسلامى عام يضبط العاملات المدائية والأحوال. 
الشخصية » ودستور عادل راق يسوس هذه الشعوب الكثيرة التى. 
ليس فيها تجانس يوجد بينها الا الدين واللغة ٠ء‏ فطلب أولئك 
المسئولون الى الفقهاء أن يعكفوا على الكتاب والسنة ليستنبطوا 
منهما هذا القانون وذلك الدستور ففعلوا »ء وكانت تلك الحركة 
القانو نية العظيمة آلتىبرهتت على آن‌هذا الكتاب قد اشتملعل آرقى 
عثاصر التشريع وأصلحها للانسسانية ٠‏ وف أثناء هذا التشريع كانوا 
يحللون عبارات القرآن من جديد بنية آخرى فتبينوا فيها مرامی. 
جديدة غير تلك التى بينها واضمو القواعد النحوبة » فأوجدت. 
هذه الحركة كذلك ميلا جديدا الى استعمال العقول ف الاستنباط» 
قاذا اضفنا الى هذا كله تلك الشبه المشككة التى حملها الأجانب 
معهم الى البيئات العربية وقذفوا بها بين المسلمين » تبين لنا أن 
تحكك المرب بالأحاتب كان‌سببا عظيما من أسباب تفلسقف المسلمين». 
لأنه فضلا عن آله كان سببا مباشرا لوضع القواعد النحويةوتشريع 
القوانين الدستورية والمدنية » كان كذلك سببا فى فتح باب 
[الحدل وإلنقاش حول الشبه التى اتجهت الى الاسلام والٹی آم یکن 
للمسلمين بها عهد قبل اتصالهم بالأجانب ٠‏ 

ولا ازدهر الاسلام واستقر سلطان المسلمين “ وسرت فیهم. 
دوح المدنية بداوا يدو نون آحداٹھم »> ويقيدون معارفهم شان الأمم 
الآخذة ق الرقی » فکان بدیھيا أن يحدث بين هذه المعارف المادوئة 
شىء من الخلاف فى الرآى والتفكير » فاختلفت آراء المسلمين حول. 
آلعرضيات' والثانو يات الاسلامية منذ ذلك الحين » ولكنها كانت 


كلها اختلانات محصورة قى دائرة لاتتعداها » وهى دائرة الخضرع 
لللكتاب والسنة » غاية الآمر أن يعضهم أخذ بظاهر الكتاب»والبعض 
الآخر باح التأوبل »> وهذا طبیعی ما دام ف القرآن بات محکمات 
وأخر متشسابهات لایعلم نأو يلها الا الله والراسخون فى اتعلم » فدعت 
١الحالة‏ الجديدة الى الحاجة الماسة الى التأليف وتدوين تفسير 
القرآن والخوض ف أدلة وجود الله ووحدانيته وقدرته الى غير ذلك 
مما كون علم الكلام الذی کان له فیما بعد شأن عظیم فی تاریخ 
الح ر كة العقلية الالسانية والذى سنمر هنا بتعريفه وموض.وعه 
وغايت ونشأته وتطوراته وفرقه المتباينة ٠‏ 


اة عام الااام وعرضوعه رایت 


رآبنا من كل ما تقدم آنه كان للمسلمين فلسفة قبل عصر 
الترجمة » وأن هذه الفلسفة قد عالجت موضوعات هحامة قيل ان 
يعرف المرب فلسمفة الاغريق »> وذلك مثل وجود الله ووحدانيته 
وازلیته وأبدیته وکماله وقدرته وعلمه واستحالة رؤيته بالحواس»ء 
أو امكان ذلك » ومثل خلود الروح والحياة الأخرى والجزاء فيا 
وغير ذلك من المشاكل العويصة التى دوخت الفلاسغة منذ عهد 
المدرسة الابليائية الى ذلك الحين > ورابنا ايضا ١ن‏ الجدل الذى 
احتدم حول هذه المشساکل قد سمی فی تاریخ الفكر الاسلامى پاسم 
« علم الكلام » وقد رأى الأستاذان « مانك وكارادى فو » هذا 
الرآى فقررا أن العرب کان لهم قلسفة ولدت ودرجت فى حضن 
الاسلام تحت اسم « علم الكلام » كما سمى المستغلون بها 
بالمنكلمين (۱) 


منه ؟ وما منشاً تسميته ؟ ومن هم وضباعه ؟ وما هى التطورات 
التى مر بها ۴ ٠‏ 


(۱) انظر صفحتی ۲.۹ و ۳۱۰ من كتاب « مزيج من الفلسفتين : اليهودية 
والعربية للاستاذ ( مانك ) وصفحة 1١‏ من كتاب ابن سينا » للبارون 


کارادی فو ) . 


تعريف علم الكلام وموضوعه : حده صاحب المواقف بقوله : 
والكلام علم يقتدر معه على اثبات العقائد الدينية » والمزأد بالعقائد 
ما يقصد به نفس الاعتقاد دون العمل وبالدينية المشسوبة الى دين 
محمد صلى الله تعالى عليه وسلم » فان الخصم وان خطاناه لانخرجه 
من علماء الکلام ۰ أما موضوعه عنده فهو : المعلوم من حيث مايتعلق 
به اثبات المقائد الدينية تعلقا قريبا أد بعيدا )١(‏ 

وحده ابن خلدون بانه « هو علم يثضمن الحجاج عن المقائد 
الايمانية بالادلة العقلية والرد على المبتذعة المنحرفين فى الاعتقادات 
عن مذاهب السلف وأهل السثة (۲) 

لاريب ان من بتأمل‌هذنن التعريفين ببينلهان بينهما فر قا عظيما 
أذ یری الایحجی يعرف علمالكلام يما کان يعرف بەقىل تغلب اللمدرسة 
الأشعرية عل خصومها أى حين كان يشمل آراء جميع 
الفرق من : صغفاتية وقدرية وجبرية وغير ذلك *-وهو لهذا 
نعلق على تعر فه اباه بقوله :° « فان الخصم وان خطاناه لا نخرجه 
من علماء الكلام ° آم ابن خلدون فانه خضع فی تعريفه للأمر الذى 
أصدرته الأشعرية باقصاء جميع آراء خصومها عن علم الكلام ء 
وباختصاصها أهل السنة وحدهم باسم المتكلمين٠‏ وهو لهذا يقول: 
والرد على المبتدعة المنحرفين فى الاعتقسادات عن مذاحب السلف 
وأهل السنة ٠‏ 2 

آما غايته فهى الوصول عن طريق البرهان الى دفع الشبه التى 
اتحهت الى العقيدة المتلقاة عن الوحى ٠‏ وقد اجمل الایجی فوائده 
والغاية المثلى من الاشتغال به فقال : « وهى آمور : الأول الترقى 
من حضيض التقليد الى ذروةالايقان. ٩‏ ويرقع الله الذين آمنوا متکم 
والذين ونوا العلم درجاٽت > الان ارشاد المسترشدين ايلاح 


, انظر صفحة ۷ من ( الواقف ) طبعة القاهرة‎ )١( 
انظر صفحة ء) من مقدمة ابن خلدون طبعة ١٣لقاهرة ,؛  ب‎ )۲( 


المحجة والزام المعاندين باقامة الحجة. ٠‏ الشسالث حفظ قواعد 
الدين عن ان تزلزلها شبه المبطلين ٠‏ الرابع ان تنبنى عليه العلوم 
الشرعية فانه أساسها » واليه يول أخذها واقتباسها ٠‏ الخامس 
صحة النية والاعتقاد » اذ بهما يرجى قبول العمل ٠‏ وغاية ذلك 
.كله الفوز يسمعادة الدارين )١(‏ 


ويرى الايجى أيضا انه إنما سمى « علم الكلام » لأنه بازاءالمنطق 
للفلاسفة » أو لان آبوآيه عنو لت ولا بالکلام فی کذا ¢ أو لان مسآلة 
الكادم أشهر اجزائه :أو لانه بورث قدرة على الكلام ی الشرعيات 


ومع الخصم (۲) ° 


غير ان ها ا الذى وضعه الايجى للتعريف والموضوع 
والغاية والتسممية الما هو ناجم عن نظرته الى علم الكلام بعد عصر 
الترجمة لا فى نشاته الآولى ابان خلافة عبد املك بن مروان كما 
سنبينه فى موضعه ٠‏ وآية ذلك أن يقول : « آما لأنه بازاء المنطق 
للفلاسفة آو لاأن مسألة الكلام أشهر أجزاثه حتى كثر فيه القناحر 
والسفك فغلب عليه » اذ من المعلوم أن المنطق لم يعرف عند العرب 
الا فى العصر المباسى ٠ء‏ وكذلك التناحر والسفك لم يحدثا حول 
مسألة الكلام الا بعدنشاة علم الكلام وتسميته كلاما بأكثرمنستين 
سسنة ٠‏ واذن فذكره اياهما يدل على أن نظرة الولف الى علم الكلام 
متاخرة عن تاريخ نشاته بزمن بعید ٠‏ وهذا بحيل أن تكون احداها 
علة فى التسمية ء 

وقد ذهب الأستاذ ( اشمولديرس ) الى أن التكلمين هم من 
اشتغلوا بكلام الاله ٠‏ وهذه عبارة متموجة يمکن ان تفھم من 
مشسايعة هذا المستشرق' أحد آراء الابجى التى ذكرناها نفا ءوان , 
يقهم منها كذلك أن كلمة المتكلمين تطلق على من اشتغلوا بالقرآن 

۵ و (۲) آنظر صغحتی ۸ د ٩‏ من الواقف طبعة القاعرة . 


شرحا وتأوبلا واستنیاطا ۽ وقد فهم البارون کارادی فو هذا المعنى 
الأخير فنقده بقوله : لو کان هذا الرای صحيحا لكان المفسرون 
والفقهاء والنحويين والأدباء جميعا متكلمين ٠‏ وهذا لم يقل به أحد 
من علماء المسلمين ولا من الباحتين المحدثين )١(‏ والحق بعد كل 
الذى تقدم هى أن كلمة كلام كان معناها فى أول الأمر كل حوار 
حول مسألة من المسائل ثم تطورت فأصبح معناها إلنظر العقلى 
فى مشسكلة من مشاكل الغيبياتا ٠‏ 

ما واضعه فيقرد المستشرقون أنه غير معروف ويمیلون الى 
انه ام بوحد له واضع بعينه وآنما تکون من محموعة المحاوراثه 
الأول التى دارت حول ماورد فى القرآن من مشساكل فلسفية نص 
علیھا فی آيات متشابهات » ثم من شبه نتجت بعد ذلك من الأخذ 
والرد اللذين اتسع مجالهما على توالى الزمن » ولكنميرون أيضا أن 
کبار الفقهاء کابی حنيفة وابی یوسف قد ساھموا فی تأسیس عام 
الكلام بقسط وافر ٠‏ أيا الشافعى فقد هاجمه وحمل عليه فى شىء" 
من العتف وان كان لم يستطع أن يتخلص منه بحكم عقليته المثقفة 

ما ظروف نشاته وتطوره فھی تتلخص فى أنه لما وقعته 
الاضطرابات السياسية وعظمت الفتدة بين المسلمين » جرف تيارها 
جميع نواحى الحياة » فجزؤ الدخلاء والمنافقون على بث شبهه سم 
بين المسلمين مستترين خلف حجب الآيات المتشابهة » محتمين بأمر 
القرآن الصريح فى اباحة النظر فألجأت هذه الحركة مفكرىالمسلمين 
الى المساهمة مح محاوریهم فی مزاول الجدل واستخدام التأويل ٠‏ 

ومند ذلك العهد أحخل المتأدبون بجحتمعون حول‌مشاهیر الأساتدة 

يتلقون عنهم المعرفة ويحاورونهم فى اليراهين والشبه » ومن هذه 
المحاورات تكون علم الكلام ٠‏ 


)١(«‏ انظر صفحة ٩۲‏ من کتاب ( الفزالی » تاليف (,البارون کارادی فو ) ۾ 


4 س 


قال التفتازانى فى شرح العقائد النسغفية ما نصه : 
« وقد كان الاوائل من الصحاية والتابعين رضوان الله عليهم 
قأحمعين أصفاء عقا تدهم ببركة صحرة النبى عليه السلام وقرب 
#لعهد بزمانه » ولقلة الوقائع والاختلافات وتمكنهم من المراجعة 
الثقات » مستغنين عن تدوين العلمين وترتيبهما أبوايا وقصولا 
ققرير مباحثهما فروعا وأصولا ائى أن حدثت الفتن بين المسلمين؛ 
وغاب البغى على أثمة الدين » وظهر اختلاف إلآراء وامیل الى البدع 
والأحواء ؛ وكثرت الغتاوىوالواقعاته » والرجوع ال‌العلماء فى الهمات 
قاشتغلوا بالنظر والاسستدلال والاجتهاد والاستنباط وتمهيد 
#لقواعد والآصول » وترتيب الأبواب والفصول » وتكثير المسائشل 
جآدلتها » وايراد الشبه بأجوبتها » وتعيين‌الآرضاع وتبيين المذاهب 
والاختلافات وسموامايفيد معرفة الاحكام‌العملية عنادلتهاالتفصيلية 
جالفقه » ومعرفة أحوال الأدلة اجمالا ف افادتها الأجكام بأصول 
ولفقه » ومعرفة العقائد عن أدلتها بالكلام ٠٠١‏ ثم لمانقلت الفلسفة 
لی العربية وخاض فيها الاسلاميون » حاولوا الرد عل الفلاسفة 
یما خالفوا فيه الشربعةفخلطوا بالكلام کشیرا من‌الفلسغة ليشحققوا 
مقاصدها فيتمكنوا من ابطالها وهلم جرا الى ان أدرجوا فيه معظم 
لالطبیعیات والالھیات » وخاضوا فی الریاضیات حتی کاد لا یتمیز 
عن الفلسفة لولا اشتماله على السمعيات وهذا هو كلام المتاخرين(١‏ 
وقال اين خلدون يعد أن ذکر بيانا لأمهات‌المعتقدات الاسلامية الى 
ورد بها القرآن وآمن بها الصسدر الأول كمسا جاعت دون بحث 
عما عسی آن یکون فی ثنایاها من شبه ۰ ۰ 


هذه آمهات العقائد الايمانية معللة بأدلتها العقلية » وأدلتها من 
«لكتاب والسنة كثيرة » ؤعن. تلك الادلة أخذجا السلف وأرشد البها 


(1) انظر صفحة ٤۲‏ وما بعدها من شرح العقائد النسفية للنثغننازانی طبعة 
همود شاإكر بالاناهرة م .. . 


ا 


العلماء وحققها الأئمة الا أنه عرض بعد ذلك خلاف فى تفاصيل هذه 
العقائد : أكثر مثارها من الآى المتشابهات » فدعا ذلك الى الخصام 
والقناظر والاستدلال بالعقل زيادة الى النقل فحدث بذلك علم 
الكلام « )1( 


هذا هو مجمل الآراء فى تعريف علم الكلام وموضوعه وغايته 
وعلة تسميیته وظروف ناته وتطوره فلننظر الآن اة اهم مدارس 
المتكلمين وابرز آرائها سالكين فى ذلك نهج الترتيب الزمنى لنشوء 
تلك المدارس ء 


آلقدرية أو آهل العدل : 


كانت المسكلة الأولى التى دار حولها الجدل هى مشكلة : القضاء 
والقدر وما نتج عنها من ألآراء المختلفة بازاء الجبر والاحت ار 
وتحديد ما لدى الفرد من هذا الآخير وهل هو محدود منحصر فی 
داثرة معينة أو لاحد له فى جميع الأفعال التى من شان الفرد أن 
يقوم بها ۰ وآول من قال بالرآی الثانى حو معبد اہجهنی ثم عطاء 
ابن يسان وأبو مروان الدمشقى ٠‏ 


جاهر اولك العلماء بحرية الفرد المطلقة وعززوا ما ذهيوا اله" 
بالآدلة العقلية » فأعلنوا انه لامعنی للتكلیف ولا للثواب والعقابه 
الا اذا كانت الحرية مكفولة » والا لكان التكليف عبثا أو تعجيزا ء 
وکان الثواب منحة من غير استحقاق ٠‏ والعقاب ظلما على غير ائم ٠‏ 
- وقد ایدوا حججهم كذلك رطائغة من الآيات القرآنية تنص عل ان 
الفرد مختار فيما بسلك فى حياته من سيل › > مسسئول عما يبرق من 
آقعال » ولك مل قول ارات ٠‏ فمن اد فإومن ومن حي 
فلیکفر » ۰ و « اعملوا ما ش ششتم » «بل سولت لكم انفسكم أمرا» «ليا 
E CASE‏ 


(1) انظر صغحة ٤.٤‏ من مقدمة اين خلدون , 


« من يعمل سوءا پجزبه » «کل امریء ہما کسب رهین » « فمن 
يعمل مثقال ذرة خيرا يره ٠‏ ومن يعمل مثقال ذرة شرا بره » 
« ربتا ظلمنا آنفسنا » « أنى كنت من الظبالين » « رب انى 
ظلمت نضی » ۰ . 


ولا کان خلفاء بنى آمية یدینون بان کل شیء قد آثبت فیسجل 
القدر قبل وقوعه » وان فريقى الناجين والهالكين قد عينا فى آم 
الكتاب التى لاحو فيها ولا اثبات » وبالتالى ليس فى وسع الفرد 
الا ان يخضع لهذا القدر المحتوم » ققد سخطوا على القائلين بهذا 
الراى وتعقبوهم فامر عبد اللك بتعديب معبد ثم بقتله فى سنة 
٠‏ ف بحجة أن مذهبهاحدث اضطرابا فى الامةالاسلامية» وقدتبع 
هذا الرآى رغم معارضة الخلفاء اياه عدد من خاصة المفكرين » منهم 
أبو مروان الدمشنقى الذى أمر هشام بن عبد املك يصليه عل باب 
دمشق ٠‏ آما عطاء بن يسار فقد فر وقوفى وفاة طبيعية عند نهاية 
القرن الأول الهجري ۹ 


ولا كان الحديث الشريف صريحا فى أن القدرية هم خصماء 
الله فى القدر وانهممجوس هذه الاآمة فقد أطنقآنصار القضاءالمحتوم 
على أنصار حرية الفرد اسم « القدرية»ليكو نوا المقصودين بالحديث 
لأنهم خاصموا الله فىقدره وآسندوا الى أنفسهمالقدرة علىالاستقلال 
بالافعال» غير ان هؤلاء الخصوم‌لم يرتضوا لانفسهم هذه التسمية 
واعلنوا أن القائلين بالقدر خبره وشره هم اول منهم بهذه التسميةء 
و بالتای :. هم ول بان يکو نوا مجوس هذه الامة ء آما هم فجدیرون 
بان يطلق عليهم اسم : اصحاب العدل لانهم وحدهم انصاره 
الحقيقيون > اذ أن العدل الحقيقى لايكون الا حيث تشحقق الحرية 
الكاملة فى الافعال » وألا فهل من العدالة ان تعاقب قردا على ما 
أجبرله ع فعله ؟ 


چ 


المعتزلة : 


ظهورها ومنشا 3 تسميتها . 

أخفت الاضطهاد صوت انصار حرية الفرد زمنا » فظلترالبيئات 
العلمية تتناقل هذا الرآى وتتجادل سرا حتى دخل يوما رجل عل 
الحسن البصرى فقال يا إمام الدين : لقد طهرت فى زماننا جماعة 
يكفرون اصحاب الكبائر » والكبيرة عندهم كفر يخر به عن اللة 
وهم وعيدية الخوارج > وجماعة يرجئون أصحاب الكبائرء والكبيرة 
عندهم لا تضر مع الايمان » بل العمل - عاى مذهبهم ‏ ليش ركنا 
من الايمان » ولايضر مع الايمان معصية كما لاينفع مع الكفر طاعة 
وهم مرجئة الآمة ء٠‏ فكبف تحكم لنافى ذلك اعتقادا ؟فتفكر الحسن 
ف ذلك » وقبل آن يجيب قال واصل بن عطاء : آنا لا أقول : ان 
صاحب الكبيرة مؤمن مطلق ولا كافر مطلق » بل هو فى منزلة 
بين المنزلتين لا ممن ولا كافر » ثم 'قام واعتزل الى اسطوانئة من 
اسطوانات المسجد يقرر ما أجاب به على جماعة من أصحاب الحسن 
فقال الحسن : اعتزل عنا واصل » فسمى هو واصحابه معتزلة ٠‏ 


هذه هى الاقصوصة الشهيرة التى يرجع الها م رخو الحركة 
العربية نشاة المعتزلة وتسميتها وقد ردها الاستاذ ي ٠‏ س . 
« نينب رج» قى داثرة المعارف الاسلامية الفر نسية قصرح بانه ستيعد 
أن يتباحى زعماء المعتزلة باسم وضعه لهم خصومهم ورموا به الى 
ان هؤلاء الزعماء قد حادوا بآراثهم عن الطريق السوى كما اعلن اهل" 
الحديث هذه التسمية فيما بعد ليرقعوا من شأن الجماعةوبحطوا 
من شآن خصومهم ٠‏ وعند هذا المستشرق أن منشاً هذه التسمية 

سياسى » وآن واصلا ليس أول منسمى معتزلا كما تزعمالأقصوصة 
السابقة » وانما هذا الاسم يصعد فى تاريخ الاسلام الى سنة ۵ اهي 
حيت دات الفنة السياسنية ؛ وامتنع عدد من آکابر الصحابة عن 


مبايعة على » وبايعه عدد عن طيب خاطر » وعدد من وراء قلوبهم ؛ 

وظل كثير منهم على الحياد » فتناقلت الآلسنة انهم اعتز لوا الخصومة 
القائمة » ثم أخذت هذه الكلمة تتطور وتصطبغ شيا فشينًا بالصبغة 
السياسية الى ان كون سعد بن آبى وقاص وعبد الله بن عمر ومحمد 
ابن مسلمة وأسامة دن زيد حزب المحايدين ورفضوا علنا مقاتلة عل 
كما رفضوا القتال فى صفه وان كانوا أعلنوا أنهم معه بقلوبهم › 

وانهم يجلونه ويثقون فيه فاطلق عليهم اسم « المعتزلة » وكان ذلك 
اساسا لتسمية المعتزلة الذين اتوا بعد ذلك ٠‏ 


ویعلق ذلك الاسثاذ المستشرق على هذا بقوله : واذن فمعثزلة 
السياسة قد سبقوا معتزلة الفكر ٠‏ والأولى هى التى كونت الشانية 
لاسيما أن مسالة المنزلة بين المنزلتين التى هى سبب لنشاأة 
الاعتزال النظرى لم تكن الا مسألة سياسية تتعلق فى عمقها ببعض 
مشاهير الاشخاص الذين ساهموا فى ألقتال ٠‏ وليس ادل عل 
ذلك من الأمكنة التى تشغلها شخصيات على وعائشة وطلخة والزبير 
فی محاورات واصل بن عطاء وعمرو بن عبید وغیرھما من زعماء 
المعتزلة وفوق ذلك فان هؤلاء الزعماء الان کانوا فی نظر 
اولئك العلماء ء المعتزلين مؤمنين أتقياء › ولکن الحرب التی اشتعلته 
بينهم شطرتهم شطرين متعاديين : أحدهما على حق » والآخر على 
باطل » لان الحق لايتعدد وهذا بقتضى أن بكون أحد الفريقين آثما 
ولكننا لانعرف أيهما الآثم ء e‏ 
نحن فواانجبنا ان نقفعاى الحياد وان نحكم بن احد الفريقين فاسق 
لاتقل شهادته » بل ان عمرو بن عبيد O‏ 
کان اقسی على هذ الفربقین‌ہمن واصل» اذ صرح بان‌کل‌من‌اشتر 
o‏ 
مرتكب الكبيرة بين منزلتى انكافر والمؤمن » فقد ظل کل هؤلاء 
المحاربين بين الكفر والايمان ٠‏ وبما آن هؤلاء المحاربين هم آماآسلاف 
العلوبين » آو اسلاف الأمويين » فقدوجب انيكون اخلافهم على باطل 


ومن هذا يتضح ان نشأة الاعتزال النظرى كانت أول الامر دعاية 
لامباسيين قبل استيلائهم على العرش . ولهذا حينما ظهرت 
الدعوة العساسية کان انصارھا یشادرن علا دوجوب اعتناق آراء 
المعتزلة » وأن هذه الآراء ظلت آراء البلاط العباسى زهاء قرن كامل ٠‏ 


وکما أرجع هذا المستشرق نشأة الاعتزال الى السياسة ارحع 
كذلك اليها نشأة الجبرية حيث رأى أن جهم بن صفوان الذى كان 
ينادى بالجبرية المطلقة كان من دعاة الامويين دفعوه الىمخاصمة 
المعتزلة الذين كانوا بقولون بحرية الفرد التي كانت متناقضة 
مع عقيدة ملوك بنى آمية ومتلاثمة مع انصار الانقلاب المنعظر ٠‏ 


ونحن لانستبعد أن يكون كل ذلك حقا لان تعذيب معبد ثم 
قتله بآمر عبد الملك بن مروان ؛ وصلب أبى مرون الدمشقى على 
باب دمشق بأمر هشسام بن عبد الملك » وضعف هذه الح ركة فى عهد 
الامويين » وانتعاشها وتباهى انصارها بها فى عصر العباسيين ٠‏ 
وكذلك صداقة أبى جعفر المنصور لعمرو بن عييسد وشهادته له 
بالسمو والنزاهة فى قوله : « کلکم يطلب صید ؟ غير عمرو بن عبید» 
واحتضان المهدى والرشيد والأمون لرؤساء المعتزلة فى عصورعمم 
واعلان المأمون فى غير موّارية آنه يدين أبالآراء الاعتزالية ء وتعذببه 
بعض الفقهاء واهل السنة الذين لم يدينوا بآرائه كل ذلك يدل فى 
فی وضوح على صحة ما ذهب اليه هذا المستشرق ٠‏ 


غير ان العباسيين لم يكادوا يستولون على العرش حتى التفتوا 
الى العلويين ليقضوا عليهم كما قضوا على الأمويين ٠‏ وكانت هذه 
الح ركة ايضا فى حاجة الى دعاية فاوحوا الى رؤساء الم تزلة ان 
يخاصموا الشيعة ويشهروا بهم ٠٠‏ فأطاعهم أكثر معتزلة البصرة 
وعل رأسهم عمرو بن عبید ‏ من غير قید ولا شرط ءوشذ عدد 
آخر عن هذا الأمر وابى ان يكون لعبة فى أيدى السياسة » فأعلن 


انه لا بذم الا المفرطين فى التشيع ٠‏ أما المعتدلون فم على حق» فکان 
ذلك احد اسباب اختلافات المعتزلة وتفرقهم قهم الى هذه الفرق الت 


فرقها [أخنافة 


)١(‏ الواصلية أصحاب واصل بن -عطاء ٠‏ (۲) العمريةأصحاب 
عمرو بن عبيد )١(‏ الهذيلية اصحاب أبى الهمذيل العلاف ٠‏ (ة) 
النظامية أصحاب ابراهيم بين سيار ا (ه) الاسوارية أتباع 
الاسوارى )١( ٠‏ الاسكافية اتباع ابى جمفر الاسكاف ٠‏ ( ۷ ( 
الجعفرية أصحاب الجعفرين : ابن ا حرب *(۸) البشردة 
أنصار يشر بن المعثمر ٠‏ () المزدرية أتساع عيسى بن صبيح 
المزدار )٠١( ٠‏ الهشامية أصحاب هشام بن عمرو القوطى ( )١١‏ 
الصالحية أصحاب الصالحى )١١(‏ الحابطية آتباع احمد بن حابط 
)١١(‏ الحدبية هم اتباع فضل الحدبى )١١( ٠‏ المعمرية هم اصحاب 
معمر بن عباد السلمى )٠١(‏ التمامية هم أصحاب تمامة بن لاشرس 
النميرى ر٦١‏ الخياطية أتباع الحسين بن أبى عمرو الخياط 
(۱۷) الحجاحظية هم أنصار عمرو بن بحر الحاحظ ( ۱۸ ) الكعبية 
هم اتباع ابو القاسم بن محمد الكعبى )١۹( ٠‏ الجبائية هم انصار 
آبى على الجبائى )۲١(‏ البهشمية انصار أبى هاشم () 


نىذة هن تارب مدارسها : 
۰ مں [e‏ 


لم يکد القرن الثالث بحل حتى كان المعثزلة قد كو نوا مذاهب 
ذواتٽت صیغات خاصة 'نمکنها من أن تجابه خصومها مجابهة الد 


للنك ء وآسسوا لهم مدارس خصبة لم نلىٿث أن ازدھرت وات 


)١(‏ انظر صفحة ]1١‏ وما بعدها من المواقف للايجى وصفحة ٤)۸‏ وما بعدها 
من الجزء الأول من کتاب الشهرستانى »> وصفحةة ,.]) وما بعدها من کناب 
امتانادات فرق المسلمين والمشركين للامام فخر الدين الرازى ٠‏ 


ثمارها فص الىصرة وبغداد والقاهرة وسوردا والاندلس : وکان من 
الطبيعى ان تنتج من هده الحركة القوية مجادلات واختلافات » وآن 
تتفرع من كل مدرسة فروع متباينة فى آرائها العلمية ونزعاتها 


ففى البصرة مثلا انشا يوسف بن عبد الله الشحام ؤابو على 
الاسواری وآخرون دعایة کبری لذحب ابی الھذیل كما قام عباد 
ابن سليمان بمناصرة مذهب الفوطى » وابراهيم بن اسماعيل المعروف 
بابن علية بمناصرة مذهب الأصم ٠‏ تم انفرد النظام من بين تلامیذ 
عمرو بين بحر الجاحظ ۰ وافى النصف الأاخير من القسرن الثامن 
کان ابرز معتزل البصرة الجبائی الذى آثرت مدرسعه فى كثير من 
شباب عصره » ولکن لم يکد القرن الرابع يبتدیء حتى تفسوقت 
مدرسة ابه ایی هاشم الذی کان من تلامیذه ابو عيد الله الحسين 
ابن على البصرى المنوفق فى سنة ۳۹۹ هه سنة ۹۷۹ م وابو 
الحسين الأزرق الشنوخى المتوق فى سنة ۴۷۷ ه ب سية AY‏ م 
وابو اسحاق' ابراهیم بن عباس البصری وتلمیذه القاضی عبد 
الجبار بن أحمد الهمدانى الذى إرتحل فى سنة ٠٠١‏ ه الى إلرى 
وأسس فيها مدرسة هامة ثم توفى فى سنة ١٠١ ٤  ه ٤٠١‏ م 

وف بغداد اس ر و ا المتوقق سنة ۲٠١‏ ه ‏ سنة 
° م اول مدرسة اعتزاليةفى تلك الحاضرة ٠‏ وقد خالف مبادىء 
العباسيين وتشيع لعلى فاضطهده هارون الرشيد » ولكن المأمون 
الذى کان يقول بتفضيل على على آبى بكر قد منح هذه المدرسة 
حمايته ومساعدته فقويت وكثر انصارها الأذكياء الذين نخص 
منهم بالذكر ثمامة بن أشرس المتوفى فى سنة ۲٠١‏ هى سنة ۸۲١‏ م 
وقد تفرعت من هذه المدرسة فروع آخرى اتفقت فى بعض المبادىء 
واخثلفت فى البعض الآخر ٠‏ ومما اتفقت فيه القول بخلق القرآن 


والحملة العنيفة على خصوم ذلك الرآى ٠‏ وهذا هو احداسباب حماية 
المأمون لهذه المدرسة بفروعها المختلفة لآنه كان من انصار القول 
بخلق القرآن » غير آن هذا الرآى كان شرما على اصحابه » اذ آن 
المح وكل الذى لم يكن يدين به هجرعم بين أيدى خصوم قساة 
حملوا عليهم وشهروا بهم كابن الراوندى الذى ترك الاعتزال فى 
النصف الأخير من القرن الثالث والتحق بالرافضية المغالية وكتب 
ضد المعتزلة نقدا عنيفا عزا اليهم فيه آراء الم تدر لهم بخلده فبرهن 
بذلك على بعده عن النزاهة والانصاف ٠‏ 

ومن المدارس الاعتزالية التى نشآت فى بغداد مدرسة عيسى 
جعفر بن مبشر المتوفى فى سنة ۲۴١٤١‏ ص ء سنة ۸٤۸‏ م » وجعفر 
اين حرب المتوفى ستة ۲٢١‏ هص ب ۸٠١‏ م ٠‏ ومدرسة محمد ين 
شداد المسمعى زرقان المتوفی فى سنة ۲۷۸ هف د ١۸۹م ٠‏ ومدرسة 
ابى الحسين عبد الرحيم بن محمد الخياط المتوفى فى نهاية‌القرن 
الثالث والذى كان فيما بظهر اعلم اهل عصره بتاريخ المعتزلة كما 
يشهد بذلك كتاب الانتصار ٠٠١‏ ومدرسة أبى بكر احمد بن عل 
الاخشسيد المتوفى فى سنة ٠٠۲١‏ هص ٩۲۲‏ م » ومدرسة آی الاسم 
عبد الله بن أحمد البلخى الكعبى تلميذ الخياط الذى بدأ مذهيه 
فی بغداد ثم ارتحل الى نسف فأسس فيها مدرسته الخاضة وتوفی 
دھا فی سنة۳۱۹ ص ہ ٩۳۱‏ م ۰ 

وفی اصفهان انشا آبو بکر محمد بن ابراهیم الزبیری وهو من 
انصار ابى الهذيل دعاية للاعتزال وقد توفى فى القرن الرابع ٠‏ 

وفى القرن الرابع نشت دعايات لختلف المذاهب الاعتزالية فى 
مدن : قرميسين وجرجان ونيسابور » وغيرها . وكل هذه المذاهمب 
تعتبر فروعا للمدرسة اليغدادية العامة ٠‏ وفى القرن الخامس بدآثت 
المذاهب الاعتزالية تندمج فى الزبيرية ٠‏ ويعتبر الزمخشرى المتوفى 
فی سنة ٥۳۸‏ ى ٠٠١١‏ م اأشهر زعماء متآخرى المعتزلة فى 


القر نين : الخامس والسادس > ولكن اندماج هذه المذاهب فی الربیر 
ی غلا اة ال مد اا ا 
وفى مصر كان ابراهيم بن اسماعيل اللقب بابن علية الذى 
رأيناه فى البصرة خصما لمدرسة العلاف والمتوفى فى سنة ۲٠۸‏ ه 
۴۴ م أول المعتزلة اذ اسس مدرسته فی أوائل القرن الغالف 
وتبعه فيها حفص الفرد الذى ظل ممثلا للآراء الدينية الرسمية فى 
الدولة طول مدة محنةالواثق > غير ان الخیاط اعلن فسوقه‌وخروحه 
على الشريعة ٠‏ 


وفی الاندلس کان آبوبکر فرج القرطبى أول من نشر المبادىء 
الاعتزالية » وذلك بعد ان ارتحل الى الشرق وتلقى العلم على 
الحاحظ ٠‏ واذن ؛ فالميادىء التى اذاعها فی الاندلس هی الم ادیء 
الجاحظية أو بعبارة ادق : النظامية محورة بعض الشىء » ولكن 
هذه المبادىء لم تلبث ان امتزجت فى تلك الاصقاع بالباطنية 
وخالطتها عناصر اجنبية خطيرة لم تخطر لأصحابها الأولين ببال )١(‏ 
لمحة عن أشهر زعمائها 
واصل بن عطاء 

هو أبو حذيفة الغزال واصل بن عطاء » وقد ولد فى المدينة فى 
سغة ۸٠‏ ص ب سنة 1٩٩‏ م وكان من موالى بنى مخزوم أو بنى ضبة 
ثم اعتق ٠‏ وعلى آثر تحرره سافر الى البصرة فالتحق بمدرسة 
الحسن البصرى ٠ء‏ واذ ذاك اتصل بجهم بن صفوان وبشار بن برد 
الذى كان كثيرا ما يسخر من طول عنقه فیقول : ان واصلا يحمل 
رأسه E e E E SCE i‏ 
ان فترت ٿم ازقطعت 


(1) انظر صفحة 1 وها بعدها من المجلد الشالت من داثرة العارف 
الاسلامية الفرتنسية . 


كان واصل حسن الخلق نزيها محسنا حتى انه - لفرط 
احسانه على الغزالات الفقيرات لقب بالغزال ٠‏ وكان' زاهدا فى المال 
فلا يتقاضى منه الاماهومن حقه ٠‏ وكان فصيحا قادرا على امثلاك 
ناصية الكلام الى حد انه - للثغة فى حرف الراء _ قد استطاع أن 
بتجحنب هذا الحرف فى خطبه ودروسه > بل فی محادثاټه العادية 
وقد كان ثلميذا للحسن البصرى الى ان وقع بينهما الخلاف فىمسألة 
« المنزلة بين المنزلتين » فافترقا كما أسلفنا ٠‏ واخيرا توفى فىسئة 
مائة واحدى وثلائين هجرية ٠‏ 


ويعتبر واصل المؤسس الاول لفرق المعثزلة وان كان معبد 
الجهنى وعطاء بن يسار وابو مروان الدمشقى وانصارهم قد 
سبقوه الى مبداً حرية الفرد ٠‏ كان السبب الذى تذرع واصل 
بنه هو الذى دفعه الى الاعتزال حو تنزيه الاله عن جميع شوآثب 
الظلم والعجز والتعدد . فلكىينفىشائبة الظلم قال بقدرة الفرد على 
ولكى ينفى شائبة العجز عن الاله قال بانه قدر الشرور المادية 
کالامراض والالاموالموت ولکنه لم بقدر الشرور الأخلاقية لأآنه فى 
الحالة الآخيرة يكون قد قدر مايكرحه ولا يفعل ذلك الا العاجز »> 
ولكى ينفى شاثبة التعدد قال بنفى جميع الصفات لآن بوتا 
يتنافى مع الوحدانية ٠‏ 


ھم المدارس التى ظهرت فى عصر ما قبل الترجمة على الاطلاق ٠‏ 
وقد ظلت مستمتعة بالحياة والانصار الى ان خفتت حركة الاعتزال 
غمرو بن عبید | 

هو ابو عثمان عمرو بن عبید بن رباب وهو مول بنۍ تمیم وکان 
جده رباب من سبی کابل من رجال السند ولا یعرف تاریځ مولده 


سوي س 


بالضبط وانما کل ماعرفمن هذا التاریخ هو انه کان معاصرالواصل 
ابن عطاء وانه توفی فى سنة ٠٤٤‏ هص وانه كان بعد وفاة واصل 
شيخا للمعتزلة وان له خطبا ورسائل لها قيمتها وانه قد بلغ من 
الصراحة والنزاحة وعرة النفس والئبل حا لایکاد بوحبدك لدی 
معاصريه جميعا ٠‏ ومن دلائل ذلك انه مثل یوما بین دی ابی جعفر 
المنصور فقال له الخليفة : عظنى فوعظه فأمر له بمشرة آلاف فقال 
لا حاجة لى فيها ٠‏ قال ابو جعفر : والله لتأخذنها ٠‏ قال : لاوالله 
لا آخذها ۰ وکان المهدی‌حاضرا فقال : يحلف آمیرالیمنین وتحلف؛ 
فالتفت عمرو الى أبى جعفر فقال , من هذا الفتى ؟ قال : هذا 
محمد ابنى وهو المهدى » وهو ولى عهدى ٠‏ قال : أما والله لد 
البسته لباسا ماهو من لباس الأبرار ٠‏ ولقد سميته باسم مسا 
استحقه عملا » ولقد مهدت له أمنع مایکون عنه ۰ ثم أقبل عمرو عل 
المهدى فقال : نعم يابن اخى ٠‏ اذا حلف ابوك احنثه لأن اباكاقوى 
على الكفارة من عمك ء فقال له المنصور ء٠‏ هل لك من حاجة يا ابا 
عثمان ؟ 


قال : نعم ۰ قال : ماهى ؟ قال : ألا ثبعث الى جتى آتيك ۰ قال: 
اذن لانلتقی‌قال :هی حاجتی ٠‏ قمضى وآتبعه المنصور بطرفه تم 
قال : 


کلکم پمشی روید پچږ کلکم يطلب صید پډ غير عمرو بن عبید 

وقد دخل على المنصور بعد ما بايع للمهدى فقال له : عظنى 
ياعمرو ٠‏ فقال ياأمير المؤمنين ان الله عطاك الدنيا بأسرها «فاشتر 
نفسك منه ببعضها ۰ وان هذا الذى فى يدك لو بقی فی يد غيرك 
لم يصل اليك فأحذر ليلة تمخض عن يوم لا ليلة يعده ٠‏ 


أما مذحبه فهو يشبه مذهب واصل فى النظريات العقلية 
ولا يخثلف عنه الا فى مبدثه السياسى الذى يقضى بتفسيق الفريقين 
المشحار بين مث المسلمين ء 


أدبو الهذيل العلاف 

هو محمد بن الهذيل العبدى العلاف ٠‏ ولد فى المصرة فى سغة 
٥‏ هھ سسنة ۷٥۲‏ م وکان من موال نى عبد القيس ٠و‏ شب 
تلقى العلم فى بغداد على عثمان بن خالد الطويل احد تلامية 
واصل بن عطاء ۰ وکان فی زمانه شیج المعتزلة ومقدم الطائفة 
ومقرر الطريقة والمناظر عليها ٠‏ وكان من أشهر أهل زمانه فى القدرة 
عل الجدل ء٠‏ وقد حدلنا المۇٌرخون انه لم يکد یستقر فی بغداد 
حتی بلغت شهر ته مسمع المأمرن فقر به من مجلسه ء٠‏ وجعل يثير 
بينه وبين خصومه وانصاره مناظرات علمية جدية » وكذلك طالا 
كان الجدل يشتعل بينه وبين هشام بن الحكم زعيم الروافض‌فى 
ذلك الحين ٠‏ وقد اعتبر العلماء آن الهديل اول منشىء الاعتزال 
الفلسفى الموّسس على الاطلاع الواسع * واخيرا توفى ابو المذيل 
فى سىنة ۲۲٣‏ ھی ١٤۸م‏ او فی سثة ۲٢٠۵‏ ھ ے سنة ۸٤٩‏ م آى 
عن احدى وتسعين سنة فيما يرى الاول » وماثة سنة فيما يرى 
الشانى * وقد رجح الاستاذ کارادى فو فى داثرة المعارف الاسلامية 
الرآى الأول ٠‏ 


كتب أبو الهذيل كثيرا من المؤلفات ولكنها فقدت جميعها ءو كل 
ماوصل الينا من آراثه هو منقول عن تلامیذه وخصومه وعن الو رخن 
المحايدين ٠‏ 


غير ان ماوصل الينا من هذه الآراء يدلنا دلالة واضحة على ا 
المترحمات الاغريقية كانت قد بدأت تعمل عملها فى البغات 
الاسلامية » أذ لايكاد الباحث يتأمل فى آراء أبى الهذيل حتى يتبين 
له انها قد غذيت بمناصر جديدة لاعهد للقدماء بها ء فهو مثلا لم 
يعتنق الرأى القديم القائل بنفغى الصفات بعاتا ٠‏ بل قال بآن البارى 
عالم بعلم » وعلمه ذاته » قادر بقدرة وقدرته ذآته › وهلم جرا ‌ 
وقد تأثر فى هذا الرأى بقول الفلاسفة : ان ذاته واحدة لا كثرة 


فيها يوجه » وأآن الصقات ليست وراء الذات معانى قائمة يذاته ؛ 
بل هی ذاته » وترجع الى السلوب أو اللوازم ٠‏ 

وقد علق الشهرستانى عل هذا الرأى بقوله : « والفرق بين 
قول القائل عالم بذاته لا بملم » وبين قول القائل : عالم بعلم هوذاته 
ان الأول نفى الصفة » والثانى اثبات ذات هو بعينه صفة أواثبات 
صفة هى بعينها ذات واف اثبت ابو الهذيل هذه الضفات وجوها 
للذات فھی بعینها آقا نيم النصارى آو أحوال 31 هاشم (() ۰ 

وهذه الصلة التى يعقدها اتشهر ستانى بين وجوه ابى‌الهذيل 
وأحوال ابى هاشم وقانيم المسيحيين لها وجاهتها فيما أرى على 
الرغم من ان الاستاذ : كارادى فو » يقول أنه لايرتض هذا القشبيه 
ولو آنه عالل نقده للشهرسټانی لنافشناه فيه ولکنه قد سااقه علۍ 
عواهنه » أما نحن فبرهاننا ما أسلفناه فى الجزء الشانى من الفلسمة 
الاغريقية من أوصاف للاقانيم المسيحية تشبه كثيرا وجوه ابى 
الهذيل واحوال ابى هاشم » فليرجع اليها الباحث فى مواضعها ٠‏ 

ومن ابرز آراثه التى تأثر فيها بالفلسفة الاغريقية قوله : أنى 
لا اقول بحر كة لا أول لها ولا آخر ٠‏ ولكنى أقول بسايقية السكون 
على الح ركة وتلوه اياها » وبان بدء الخلق حو بده حذه الح ر كةو نهايته 
نهايتها ٠‏ وهذا تصوير من بعض‌الوجوه للنظرية الاغريقية التى ترجع 
الى الحركة ابراز كوامن الهيولى الأزلية وتسييرها من القوة الى 
الفعل »> وتوليد الشخصيات المختئة فى المتتحركات ٠‏ وانما نقول 
من بعض الوجوه لان النظرية الاغريقية تصرح بأزلية الحركة 
وابدیتثھا عل عکس رای آبى اأها.بل ٠‏ ومن هذه الآراء أيضا : 
تقسيمه الكلام الالهى الى قسمين ؛ الأول لا فى محل » وهو 
ما بتعلق بالخلق والايجاد ؛ فان قول الب ارى : ليكن كنذا ليس 
فى محل لعدم وحود المحل اذ ذاك ٠‏ والقسم الثانى فى محل وعو 
ما يتعلق بالامر والتهى 


. جزء آول من الشهرستانی‎ ٥٦ انظر صفحة‎ )١( 


ومنها كذلك قوله : بان المقتول لايموت باجله وانما قبله . 
.وقوله : بان العقلاء من اهل الفترة غير ناجین لان العقل السليم 
هو وحده مثاط التكليف ء 


هذا وله نظریات اخری غیر ماذکر نا » ولکننا نکتفی بهذا القدر 


ابام 


هو ابو اسحاق ابراهیم بن پسار بن هانى وقت لقبه الجرجانى 
بأحد شياطين القدرية ٠‏ ولا يعرف مالدينا من كتب التاريخ المعتمد 
متى ولد » وانما كل. مايعرف عن حياته الخاصة هو انه نشا فى 
البصرة وتلقى النظر على أبى الهذيل العلاف وتابعه فی حملته عل 
المانو ية » وانه عنى عنابة فائقة بالرد على الدهرية؛ بلخصص لذ لك 
شطرا عظيما من حياته ومجهوداته وانه أمضى السنين الخصبة 
الاخيرة من حياته فى بغداد » وانه طالا أشعل لهيب الجدل فى تلك 
الحاضرة بينه وبين زعماء المرجثة والجبرية واهل السنة والفقهاء 
وآنه حينما إاشتهر بعلمه وذكائه انفصل عن مجلس اسشاذه الهذيل 
واسس مذهبه الخاص الذى كان له على معتزلة بغداد اثر عظيم 
الشسأن » وانه هو الذى خلق أهم المشسكلات التى كانت موضعالجدل 
فی عصره » وهو الذى وجه أعوص الاعتراضات ال آهل أالسنة ؛ وان 
خصومه کانوا پشنعون عليه زاعمین انه دهری رغم ما صوبه الى 
الدحرية من سهام الطعن والتجريح » وآن الخليفة المأمون كان يشغف 
بسماع مناظراته مع ابی الهذیل ۰ وقصاری القول انه کان حوالی 
سنة ۲۲١‏ ه ساطعا فى سماء البيمات‌الاسلامية المقفة > وانهتو فى 
قیما بین سنتی ۲۲۰ و ۲۴۳۰ ص ے ۸۴۵ و٥٤۸‏ م ۰ 


اما آرأؤه الخاصة فقد كانت متاثرة بالفلسفة الى حد بعيد 
کاراء کل معتزلة عصر الترجمة ۶ ولهذا رحد ا الشسهر ستانى آنه 
قرا كثيرا من كثب الفلاسفة وخلط آراءحم باراء المعتزلة ٠‏ 


غير انه لما کانت کتبه قد فقدت ولم پبق منها الا شدذرآت 
متفر قة نقلها الينا عنه تلميذه الجاحظ فاننا نرى انفسنا مضطرين 
الى الاحتياط مما نسب اليه من آراء لاسيما وان مؤرخى الحركة 
العقلية عند العربقدعزوا اليه آراء كثيرة» عضها مختلق»واليعض 
الآخر مشسوه أو محرف ونموذج ذلك التشويه ما نسبه اليه البغدادى 
فى كتابه ١‏ الغرق » من آراء تعتبر ‏ كما يقول احد المستشرقين 
غاية فى الزيف والتضليل وسوء النية ويرجح ان يكون البغدادى 
قد نقلها عن ابن الراوندی ۰ 


ينبغى _ قبل ان نجمل آراء النظام الخاصة ‏ ان نشير الى أن 
فكر تين هامتين قد غلبتا عنده كل ماأعداهما وهما : فكرة التوحيد 
البرىء من جميع شبه التعدد وعلاثق التألف مهما ضؤلت » وعل 
أى حال فرضت ٠‏ وفكرة جعل القرآن هو اهدر الأوحد للالهيات 
والأخلاقيات ؛ وقد ادخلته هذه المغالاة فى مخاصمات عنيفة مح جميع 

الفرق المعاصرة له حتى المعثزلة انفسهم ٠‏ 
بتلخص آهم هذه الآراء التى انفرد بها فيما يلى : 

١‏ س قوله : بان القبح لیس مقدورا لله ۰ وحجته فى ذلك ان‌الاولین 
قالوا : ان الله قادر على الأفعال القبيحة » ولكنه لايفعلها لقبحها ؛ 
فقال لهم اذا كان القبح مانعا من نسبة الفعل اليه فانه يجب 
ان يكون ما نعا من نسبةالامكان اليه ايضا ٠‏ ولا اعترض عليه 
بان هذا يسثلزم ان تحد قدرة الله أجاب بأن القول الآخر 
يستلزم أن يحد فعله ولا فرق بين الحالتين ' 

› قوله : أن الانسان فى الحقيقة هو النفس » والبدن قالبها‎ ٣ 
وان النفس جسم لطيف مشسابك للبدن او مداخل للبدن‎ 
بأجزاثه مداخلة المائية فى الورد » والدهنية فى السمسم‎ 

والسمنية في اللبن )١(‏ 


(1) انر صغحة ۲ من الجزم الأول من الشهرسنانى ء 


نغ — 


ويعلق الشهرستانى على هذا الرآى بما يفهم منه أن مبدأه 
محاكاة للفلاسفة « الميتافيزيقيين » ولكن النظام قصر عن فهمم 

مبادثهم فمال الى الطبيعيين منهم وجاراهم فيما قرروه ٠‏ 
ولو أن النظام كان قد قرر أن النفس فى البدن كالماء فىالورد 

والدهن فی اj‏ ىمسم والسمن فی اللبن کان مارماه به الشهرستانى 

صحيحا » ولكن يما أنه يقرر ان النفس فى البدن كالمائية والدهنية 
والسمنية ‏ والفرق بين النوعين جلى فنحن نرى انفسنضا بازاء 

هذا مضطرين الى الاحتياط من تهمة الشهرستانى ٠‏ 

۳ ى قوله : بنظرية الظهور والكمون التى طعن عليه من أجلها 
کثیر من حخصومه الذين لم يفهموه والثی لم نکن فى الحفيقة 
الا معولا قاسيا استعمله فى هدح مذهب الدهرية 

٤‏ ے تصربحه بأآن اعجاز القرآن منحصر فيما انپانا به من آخپار 
ماضية » ومعلومات ضرورية لنا » وما احتواه من مغيبات واسرار 
لافى أسلوبه الذى كانمن الممكن أنيحاكيه البشر لو لميصرفهم 
الله عن هذه امحاكاة » وتلك فكرة سر فطا ثية بينة الخطاً ۰ 

٭ ے قوله کل شیء فی الکون خاضع لناموس طبیعی ولا پوجد بین 

الکائنات کائن حر فی فعله وت رکه الا الانسان وحده ٠‏ 
انقساماٹ لاتتناهھی 
وهذا الرأى الاخير متأثر برأى الذريين من فلاسفة الاغريق 
انقائل بان الظعوم والالوان والرواثح مؤلفة من ذرات احتمہمعت 

: بكميات معينة وعلى حالة : خاصة ٠‏ 

۸ ے تصريحه بأن كلام الاله جسم «خلوق » وكلام الانسانأعراض' 
وغير ذلك من الآراء التی قد يکون غیره شار که فيها ءولكده 

لم تشتهر عن حذا الغير اشتهارها عنه ء 


e 


فضل بن الحدبى واحمد بن حاب ٠‏ 


هما من تلاميد النظام وقد زادا على مذهبه ان للعالم خالقين : 
احدھما قدیم وهو الباری والشانی محدث وهو المسيح بدليل قول 
القرآن ٠‏ « اذ تخلق من انطبن كهيثة #لطير » وان المسيع حو الذى 
« وجاء ريك والاك صفا صفا)) وهو الذی پاتی فی ظالم من الغمامء 
وهو المعنى بقوله تعالى « أو يأتى ربك » وهو للمراد بقول النبى 
عليه السلام : ان الله تعالى خلق آدم على صورة الرحمن *وانفرد 
احمد بن حابط عن صاحبه بقوله : ان المسيح تدرع بالجسد 
وهو الكلمة القديمة المتحسدة * » 


وقد قالا أايضا بالتشناسخ » فزعما ان الباری قد خلق الاس 
جمیعا اصحاء عقلاء فی دار قيل هذه الدار وأسبغ عليهم نعمه و کنفهم 
بأوامر اطاعة فيها كلها فريق »> وعصاه فيها كلها فريق ثان واطاعه 
فى بعضها دون البعض فريق ثالث » فّبقى الفريق الاول فى تلك 
الدار السعيدة » وأدخل الفريق انشانى النار ٠‏ وأقر الفريق‌الثالث 
فی هذه الدار على صور تختلف باختلاف افعالهم ٠‏ فمن كانت آثامة 
تبح » ولاتزال هذه الحيوانات تعود الى الدنيا مرة بعد آخریمادامت 
آقبح ولا تزال هذه الحيوانات تعود الى الدنيا مرة بعد اخرى مادامت 
آثامها تصحيها ۰ 


ومما اثر عنهما ايضا تأويل الحديثالقائل بالكم سترون ربكم 
كما ترون القمر ليلة البدر بآن انذى سيرى كالقمر هو العقل 
الفعال الذى قال به انفلاسفة (0 


(1) انظر صفحة 1۷ وما بعدها من الجزء الأول من كناب الشهرستانى . 


عمر بن بحر الجاحظ 


هو المتوفى فى سنة٠٠۲‏ ه وهو أول موسوعىفى البلادالاسلامية 
وکان فی میداً شبابه تلميذا للنظام فتلقى عنه العلم وتآثر بارائه ۰ 
U9‏ نضج صار رئيسا لدرسة البصرة 'الاعتزالية “ وقد کتب عددا 
عظيما من الکتب فى كثير 'من الفنون والعلوم المختلفة كالادب 
والخطابة والتوحيد والفلسفة والتاريخ الطبيعى والجغرافيا ٭ وقد 
امتازت كتبه بمميزات كثيرة ة كالدقة والنقد وصوغ المعانى اأقوية 
فئ الفاظ انيقة » وكتجميل آرائه بزبنة الاسلوب تارة > وبمزجها 
بالفكاهة تارة أخرى »> واليك ماوصف به المسعودی‌هذهالكتب . قال 
« لايعلم احد من الرواة واهل العلم اكثر كتبا منه معقوله بالعشمانيةء 
و قد كان ابو الحسن ادائنى كثير الكتب الا ان أبا االحسن 
المدائنی کان یؤدی ما سمع ٠‏ وكتب الجاحظ مع انحرافه المشهور 
تجلو صدا الأذهان و تكسف واضح البرهان » لآنه نظمها احسن نظم 
ورصغفها احسن رصف »> وکساها من کلامه جزل فطل ء وکان ذا 
تخو قف ملل القاریء وسامة السامع‌خرح من جد الىهزل ومن حكمة 
بليغة الى ادرو ف ¢ (١)‏ 


ومن ابرز آراثه قوله : ان معنی کون الاله عالما انه لایجوز 
عليه السهو ولا النسیان » ومعثی کونه مریدا أنه لیس مکرها »وان 
من اعتقد وحدة الاله ورسالة محمد لم بكلف بعد ذلك شيا . وان 
من دان بالتشبيه او بالجبر فهو کافر ۰ آما سخف ما نسب اليه 
من الآراء فهو قوله بآن القرآن جسم » نارة يكون رجلا » وتارة يكون 
امرأة ٠‏ ونحن نكاد نجزم بان عقلية كعقلية الجاحظ لا تنج_ط 
الى هذا الحضيض ء كما تجزم بان تلك العصور كانت مليشة 
بالدسائس الرخيصة ٠‏ 


(۲) انظر صفحتی ٠۴١‏ و ٠۳١‏ من الجزء الرابع من كلاب ( مردج الذهب ) 
للمسعودى طبعة القاهرة سثة ۱۹۴۸ ٠ء‏ 


محمد الجبائی وابنه ابو هاشم 


هما من بقايا تلاميذ المدرسة الواصلية “٠‏ وقد كانا من ابرز اهل 
عسرهما واذكاهم ذهنا واكثرهم علما » وآعلاعم كعبا فى النظر 
والبحث » فآقرا كل أصول المعتزلة وزادا عليها أن لإرادة الرب‌حادثة 
لا فی محل » وانه متکلم بکلام بخلقه فی جسم؛ وانغرد الجہائی بان 
معنی کون الله سميعا بصيرا هو انه حى لا آفة به » وانه يجب 
على الله لمن يكلفه اكمال عقله وتهيثة اسباب التكليف له ٠‏ وانرد 
ابو هاشم بقوله : آنه لايتعلق علم بمعلومين على التفصيل ءوصرح 
بأن جحود قدماء المعتزلة الصفات بتاتا ضرب من التعسف »› وان 
الحق هو ان العلم والارارة والقدرة هى احوال لله بها يعلم ويريد 
ويقدر »> وهى ليست معلومة ولا مجهولة اى نها لاتعرف وحدها ء 
وانما تعرف مع الذلات فقط . وهذه الاحوال هى التى شبهها 
الشهرستانى بأقانيم المسيحية كما أسلفنا ٠‏ 


المميزات العامة لامعتزلة 


اتفقت فرق المعتزلة على اختلاف نزعاتها وتباينها فى بعض 
المبادئء ‏ فى كثير من المميزات كما اتفقت فى اصول مذهبها العام 
على ما سیجیء ۰ واليك اهم هذه المميزات ر 


١‏ - اعتمادهم على العقل قبل كل شىء وتأويلهم كل ما لايتفق 
معه من السمعيات ٠‏ (۲) دفاعهم الحار عن الوحى وعن كل ما 
يتعلق به )١( ٠‏ اعتيارهم القرآن هو المصدر الوحيد للاسماء 
والآحكام )٤( ٠‏ خصومتهم مع أهل اللحديث الذين لم يلبثوا أنأعلنوا 
ان المعتزلة فسقة ٠‏ (ه) خصومتهم العنيفة مع الجبرية لقولهسم 
بحرية الفرد وخلقه افعال نقسه الاخثيارية )١(‏ حملتهم على المانوية 
التى كان الشيعة قدنقلوها الى البلادالاسلامية وقدالجأتهم حملتهم 
على هذه الديانة الى دراشة العناصر والى محارية ألنار بالراب ¢ 


وقد نجم عن ذلك المسلك تعمقهم فى دراسة الفلسفة الطبيعية الى 
انتعش بانتماشها المذحب الدهرى »> فآخذ المعتزلة يحاربونه كما 
حاربوا المانوية وان كانوا قد تآتروا ببعض الآراء الدهريه ( ۷ ) 
مهاجماتهم للرافضية التى كان هشام بن الحكم يمثلها فى عصره 
أصدق تمتيل ٠‏ ويعتبر أبو الهذيل زعیم هذه المهاحجمات التىوجهها 
المعشتزلة الى الروافقض ٠‏ وقد دفعته عنايته بالرد على آولئك القوم 
الى دراسة کتب الفلاسفة » فاستغفاد کثیرا من الآراء ات یلم يکنللعرب 
بها عهد من قبل وتأثر بها فى مذهبه ٠‏ ولذلك اطلق عليه الباحثون 
الآوروبيون اسم مؤسس الاعتزال الفلسفى الصحيح كما أسلفا ٠‏ 
ولا جاء تلمیذه ابراهیم النظام سار عل نهجه فواصل حملته عل 
الدهرية والمانوية والرافضية » واعلن أن ازقرآن س كما هو اساس 
للآسماء والأحكام - يجب ان يكون اساسا لجميع المبادىء الخلقيةء 
وبهذا يكون أولئك الزعماء الاربعة : واصل »› وعمرو » وابو الهذيل › 
والنظام هم الذدين وضعوا على التوالى القواعد الأساسية للاعتزال 
ووجد المذهب العام بين آراء الأول والثانى منهم » وتمثلت فيهم 
المميزات التى اأسلفناها ٠‏ 
مدحبهم العام 

اتقت فرق المعتزلة كلها على خمس قواعد أساسية هى أصول 
مذهبهم ٠‏ فالاولى قاعدة التوحيد ٠‏ والثانية قاعدة الععمدل ٠ء‏ 
والغالثة قاعدة الوعد والوعيد ٠‏ والرابعة قاعدة الأفعال والأحكام 
والخامسة قاعدة العقل والسمع ٠‏ وقد تفرعت عن كل قاعدة من 
هذه القواعد عدة مشاكل كانت مجموعة المذهب الام 
للمعتزلة ٠‏ 

فعن قاعدة التوحيد مثلا تفرعت مشسكلة ازصفات › اذ بينما 
أعلنت الصفاتية أن التوحيد معناه نفى القسيم فى الذات ؛ والنظير 
فى الصفات » والشريك نى الأفمال » صرحت الممتزلة بأن الله تعالى 
واحد فى ذاته لاقسيم ولا صفة له » وواحد فى أفعاله لاشريك له » 


ست ون س 


فلا قدیم غير ذاته. ولا قسیم له ولا شرىك ف افعاله» فمحال وحود 
قد یمین أو اجتماع مؤثرين عل أثر واحد ۰ وأذن فاه قادر بذاته 
مريد يذاته » عالم بذاته لابقدرة أو ارادةأوعلملأن القدم اخص وصغهء 
فلو شاركته الصفات فيه لشاركته فى الالوهية ٠وقدادعواان‏ هذا 
وحده هو التو حيد الحقيقى ء ولذلك أطلقو! على انفسهم اسم : « أهل 
التوحيد * » وعن هذه القاعدة أيضا تفرعت مشسكلة جحود رؤية 
الاله فى الدار الآخرة لائتفاء الشبه والجهة والتحيز عنه ٠‏ لأنه 
لا كالأشياء » وآنه ليس بجسم ولا عرض ولا عنصر ولا جزء ولا 
حوهر » وآن شيا من اللحواس لايدركه فى ادنيا ولا فى الآخرة(١)‏ 

وعن قاعدة العدل تفرعت مشكلة وجوب فعل الصسبلاح على 
البارى لضرورته فى تحقق العدالة الالهية لأنه بينمسا أعلنت 
الصفاتية أن العمدل هو تصرف المالك فى ملكه عل مقتضى علمه 
ومشضيئته » قررت المعتزلة أن العدل هو ما يقتضيه العقل من 
الحكمة وهو اصدار الفعلعلى وجهالصوابوااصلحةءوهإذا يقتفى 
ان يكون فعل الصلاح واجبا على الله لكى يتحقق العدل المتوقف على 
الحكمة . وفى هذه القاعدة ايضا اندمجت مشكلة قدرة الفرد عاى 
خلقه أفعاله الاختيارية ء٠‏ تلك المشسكلة التى أبنا لك انها نشاآت 
قبل ظهور فرقة الواصلية ٠‏ وقد عالوا قولهم بحريةالفرد بضرورته 
كذلك لتحقق العدل الالهى لأن عقاب المجبر ظلم واثابثته سفه »ء 
والاله منزه عن الظلم والسفه. اما التفضل فمنزلة وراءذلك٤ولهذا‏ 
أطلقوا .على أ تفسهم وحدهم اسم : « أهل المدل » 

وقى قاعدة الوعد والوعيد أيضا بمكن ادماج مشكلة حرية الفرد 
لآن الصفاتية قرروا أن وعد الله ووعیده أزليان » فمن اثبت فبوعده 
ومن عوقب فبوعيده ٠‏ أما المعتزلة فقد صرحوا بأن الوعد والوعيد 
محدثان ۰ وبأن من اثيب قبفعله ومن. عوقب فبف له ؛ واذا کان 


)١(‏ انظر صفحة ٠٥١۳‏ جزء ثالت من كتاب ( مروج الذهب ) للمسسعودى 
طبعة القاهرة سنة 1۹۳۸ . 


الفعل عندهم هو منشساً الشواب والعقباب » فيجب أن يقح باتم 
الحرية ٠‏ وعن هذه القاعدة أيضا تفرعت مشمكلة آزلية القرآن أو 
حدوثه كما تداخلت هذه المشكلة أيضا فى قاعدة التوحيد حيث 
أعترض المعتزلة على القائلين بقدم القرآن باعتراض تعسدد 
القدماء 2 

وعن قاعدة الأسماء والأحكام نشآت مثسكلة المنزلة بين المنزلتين 
التى دار فيها الجدل حول مرتكب الكبيرة وهل يسمى مؤمنا أو 
وكانت سبب اعتزالء واصل عن الحسن » أو سيب نشوء فرق 
المعتزلة مع اختلاف الروايات فى ذلك كما أسلفنا ٠‏ 


وعن قاعدة العقل والسمع نشسأتث مشكلة المعرفة والوجوب وهل 
هما بالعقل آو بالشرع ؟ فأعلنت الصفاتية آن المعرفة بالعقل 
والوجوب بالسمع » آى آن العقل لاإيحسن ولا يقبح ولا يقتضى ولا 
يوجب ٠‏ بل يعرف فقط ٠‏ وآن السمع لايوجد المعرفة بل يوجبها ٠‏ 
وقررتٽ المعتزلة أن العارف كلها معقو لة بالعقل »> واجية بالنظر ٤‏ 
وأن الحسن والقبح صفتان ذاتيشان للحسن والقبيح ٠‏ فهما 
مدركتان بالعقل وأن شكر المنعم وفعل الخير وتجنب الشر واجبات 
بالعقل )١(‏ ۰ 
هذه هى الأصول الخمسة التى اتفق عليها المعتزلة وما تفرع 
منها من مشاكل هامة » أما بعد ذلك فقد اختلفوا فيما بينم 
اختلافاته شتى » بعضها له نصيب كبير أو صغير من القيم.ة 
العلمية » والبعض الآخر قد بلغ من السخف حدا مضحكا ٠‏ 
فمن القسم الأول مثلا قول الفرقة الثمامية « والعالم فعل الله 
بطبعه » آو قول الكعبية : «فعل الرب. واقح بغر ارادته» اذ أن‌هدذین 


. انر صفحة ۸ وما بعدها من الجزء الأول من كثاب الشهرستانى‎ )١( 


الرأيين متاثران بالفكرة الفلسفية القائلة بعلية البارى للعمالم 
دون اختبار منه لوحوده » أو لعدمه »> وبالفكرة الأخرى القائلة دان 
الفرد يولد الفرد بطبع فيه لايملك احد تأخيره ٠‏ ومنها ايضا قول 
النظامية « ان الله خلق العالم دفعة » وانما التقدموالتأخر فیالظهور 
والكمون » * فهذا الرآى متاثر كذلك بالفلسفة الاغريقية التى 
تقول : ( ان جميع أشخاص العالم كامنة ف هيولاه وان ظهور هذه 
الاشخاص ليس ابداعا »› وانما هو بروز بعد الكمون › أو انتقال 
من الفوة إلى الفعل» .اما الآراء السخيفة فمنها غير ما أسلفناه فى 
ترجمة زعماء المعثزلة قول الحديبة « ان كل حبيوان مكلف » 
أو قول الصالحية بجواز د قيام العلم والقدرة والارادة والسسمع 
والبصر بالميت » ٠‏ فهذه كلها آراء ليس لها أبة قيحة ف ميدان العلم 
الصحيح ۰ 


وكما اختلفت فرق المعتزلة فى النظريات العلمية اختلفت فى 
الآراءالسبياسية ولکن هذا السحث لایغنيا الآن ۰ 


الجبسرية 


ألجبر هو نفى الفعل عن الفرد ونسبته الى البارى » وعند 
المعتزلة هو عدم استقلال الفرد بالفعل › فعلى مقتضى التعسريف 
الأول تكون الجبرية هى الفرق التى سلبت‌الافعال عن بنى الانسانء 
ونسبتها الى الله كالجهمية والبخارية والضرآرية + وعلل مقتضى 
الثانى تکون جميع الفرق الثى لم تقل بحرية الفرد جبرية ٠‏ ولهذا 
عد المعتزلة جميع الصفاتية جبرية ٠‏ وأيا ما كان » فانه بينما كان 
المعثزلة يعلنون أن الفرد يخلق. جميع أفعاله الاختيارية » كانت عل 
الطرف المناقض لهم فرق آخرى تنفى عن الفرد كل اختيار وفعل › 
وتصرح بانه كالريشة المعلقة فىالهواء تحركهالاقدار كيف شاءت 
ومتی‌آارادت دون اخثیار منه ولانستك اليه الأفعال الاعلى سبل التحوز 


فلا يقال : فعل فلان كذا الا كما يقال : أثمرت الشجرة » وجرى 
الماء » وتحرك الحجر » وطاعت الشمس وغربت » وتغيمت السماء 
وأمطرت » وأزهرت الأرض وآنبتت ٠‏ وقد استشهدوا على هذا 
الرأى يقول القرآن مثلا : « والته خلنفکم وما تعملون » « من شت 
الله بضلله ومن يشا يجعله عل صراط دستقم )((لیس عليیك هداهم 
ولکن اله بهدی من یساء » « قل کل من عشد الله »> « ان هی 
الا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدى من تشاء » 


وفيما عدا هذه الفكرة التي تختلف فيها الجبرية عن المعتزلة 
هى متفقة معها بوجه عام قى أحم ما بقى من الآراء مثل نفى الصفات 
وامكان المعرفة بالعقل وحده ٠‏ وعدم امكان رؤية الله فى الحياة 
الآاخرة وما شاكل ذلك مما آسلفا آراء المعثزلة فيه ۰ 
وأولى قرق الجبرية الجهمية » وهم أتباع جهم بن صغفوان ٠‏ 
وانيتها النحارية وهم صحاب الحسين بن محمد النجحار . 
والشتهما الضرارية وهم أنصار ضرار بن عمر ٠‏ 
وهم كالمعتزلة من حيث ان كل فرقة ذادت على سالفتها بدعا 
خاصة بها 0 وهاك بذة وجيزة عن کل فرقة منها : 


جهم بن صفوان : ٍ 
هو آبو محرز جم دن صفوان الترمذى أو السمرقندى »> وهر 
من موالى بنى راسب » وقد كان صنيعة بنى أمية يدعو الى جبريتهم 
المغالية ويناضل دعاة خصو مهم اين کانوا ينشنرون مدا حردة 
الغرد كما أشرنا الى ذلك آنفا ٠‏ 
ولا آذن نجم الأمويين بالأفول » وكان جهم قد انضمم الى 
۸ هھ سنة ۷٤٥‏ م ٠ ٠‏ 


ومن آبرز آراثه بعد المذهب العام جحوده أبدية الجنة والثار 
وتصربحه انه لاإيصح وصف الله بصفة وصفت بها المخلوقات 
كسميع وبصير ومتكام لأن فى ذلك مشسابهة للحوادث » وأنما 
يصح آن يوصف' فقط بآنه قادر فاعل خالق » لأن هذه الأوصاف 
لاتطلق عل آى موجود آخر غيره ٠‏ ومن هذه الآراء أيضا اثياته 
علو ما حادثة للبسارى بو جد کل منھا عند وحود المعلوم٤وعال‏ لذلك 
الرآی بقوله : لانه لو علم ثم خلق »› فیبقی علمه‌علی‌ماکان او لایبقی؟ 
فان بقى فهو جهل ؛ فان العلم بن سيوجد غير العلم بآن قد وجد 
وان لم يبق فقد تغير › والتغير مخلوق وليس بقديم ٠‏ واذا ثبت 
حدوث العلم فلا يخلو اما أن يحدث فى ذاته تعالى وذلك يژدی 
الى التغير فى ذاته » وان يكون محلا للحوادث » واما أن يبحدث فى 
محلل فيكون المحل موصوفا به لا البارى تعالى فتعين أنه لامحل له 
فأثبت علوما حادثة بعدد المعلومات الموجودة 


الحسين بن محمد النجار 

انقسمت فرقته الى عدة فروع منها : البرعوسية والزعفرالية 
والمستدركة ٠‏ ومن أشهر آراثه الخاصة قوله : ان معنى كون الله 
مریدا : آنه غير مکره ولا مغلوب ۰ وتجویزه - بعد لفيه الرؤية - 
ان يحول الله القوة التى فى القلب الى العين فتدركه بها ٠‏ 


ضرار بن عمر وحفص الفرد 

هما متشا فرقة الضرارية قد اتفقا على أن معنى كون الله عالطا 
وقادرا هو آنه لیس جاملا ولا عاجزا ۰ ولا ریب أن هذه هی 
سلوب الفلاسفة التى وصفوا بها البارى تحرجا من التالف 
الذى يلازم الصغاٿث الايجابية ٠‏ 


س ون س 


لما كان القرآن والحديث قد وصغفا البارى بصفات كالحياة 
والعام والارأدة والقدرة والسمع والبصر والعظمة والجود > 
وعزوا اليه آلفاظا هى فى اللغة موضوعة للجوارح الانسانية كالوجه 
والعين واليد والأنامل والقدم وما شاكل ذلك ؛ فقد إاعتقد السلف 
من المسلمين بالنوع الأول من الصفات فقالوا : انه عالم بصفة 
العلم » مريد بصفة الارادة » قادر بصفة القدرة ٠‏ أما النوع الشانى 
وهو الصفات الخبر ية » فقد انقس موا فيها الى شلاث فرق ٠‏ ذهبت 
الفراقة الاولى لدى وجوب الايمان بها دون البحث فيها. وقالوا ان 
التنزیل نانا بأنه لیس کمثله شىء فوثقنا بأنه لایشبهه شىء من 
الحوادث ولايشبه شيا منها الا أننا لانعرفمعنى اللفظ الوارد فيه 
مشل قوله تمالى « الرحمن على العرش استوى » ومثلقوله : خلقت 
بيدى ٠‏ ومثل قوله : وجاء ربك الى غير ذلك ٠‏ ولسنا مكلفين 
دمعرفة تفسير هذه ألآبات وناو يلها » بل العكليف قد ورد بالاعتقاد 
بأنه لاشرىك له» ليس كمثله شىء »> وذلك 'قد اثبتناه قينا )١(‏ 


وآبرز کن ین عن رايهم تعببيرا واضحا هو الامام مالك بن 
أنس حيث سئل ف معنى قول القرآن « الرحمن على العرش‌استوى» 
ققال ° » الاستو اء معلوم ٤‏ والكيفية مجهولة ٤‏ والایمان ده واحب 
والسؤال عنه بدعة ٠‏ » آما الغرقة الثانية فقد ,رآت تاأويل جميع 
الآبات التي وردت فى الصفات الخيربةا . واما الفراقة الثالشة فقد 
جزمت باخذ جميعاليات الوااردة فى الصفات‌الخبرية على ظاهرها 
فو قعوا فی‌التشبيه‌والتجسيم وسارو! فيهما الى أقضی حدودهما› 
فزعم بعضهم إن لله جميعالجو ارح ما عبداالفر ج واللحية؛ وعم البعض 


(1) انظر صفحة ٩١‏ من الجزء الآدل من « الملل والنحل ) للشهرستانى . 


الآخر بآن له شعرا ولحما ودما » وأن جسمه پزید عن س طح 
العرش بمقدار أربعة أصابع من كل جهة الى آخر هذا إالسخف 
الذى تأباه العقول المتز نة ء بل الفطر السليمة * وهذه الفرق كلها 
تسمى بالصفانية لقولها بوجود الصفات ٠‏ وقد اطلقت علٍالمعتزلة 
اسم المعطلة لقولها بنفيها ٠‏ وقد اعتقدت الكسب المحدود للفرد ٠‏ 
فتوسطت بين الطرفين الخعارضين : القاثل بالحرية المطلقة 
والقاثل بالجىر المطلق › وأطلقت عل زفسھا اسم آهل السنة » 
ولکن خصومها لم يقروها على احتكارها هذا الاسم دوتهم ۰ 


RR 


الم رست ازع ربک 


" 


تمۇسسسە ك : 


ا اتسعت الشسقة بين المسلمين ى الآراء السياسية والعلمية › 
وتعددت هرى الخلاف بينهم »> فغالى يعض الشيعة فی عل مغالان 
لاتقرها التسربعة »> وهاحمه الخوادج مهاجمة لايرضاها له مسلم ‘ 
وزعمت الوعيدية أن الكبيرة مكفرة » وادعت المرجثشة أنها لاشىء 
فيها مع الايمان » وأعلنت المعتزلة أن الفرد يخلق أفعال نفسه 
الاختيارية ٠‏ وصرحت الجبرية بأنه كالريشة المعلقبة ف الهواء › 
وقررت الصفاتية أن لله صفات يفعل بها » وجحد أهل التوحيد 
( المعثزلة ) هذه الصفات تاتا › ثم انقسمت كل فرقة من هذه 
الفرق اأى آفرع كثيرة » كان لكل فرع منها آراؤه الخاصة التى 
تتعارض أو تشناقض مع آراء الأفرع الأخرى ۰ )ا حدث کل هدا 
ونجم عنه مانجم من اضطرابات سياسية وعلمية ٠‏ ولا كان العلماء 
الآخرون الذين استقامت افكارهم من معاصريهم يملمون أن الحق 
لايتعدد » وأن اصابة الفريقين 'المتناقضين محالة » فقد سخطوا 
على علم الكلام وعكدوه نقمة علی العقيدة الاسلامية ¢ وھاحمرا'ا کل 
المشتغلين به من غير استثناء لأنهم آسندوا اليه هذا التفريق الذى 
وقع فى الصفوف الاسلامية » فأحالها أحزابا وشيعا تتراشق وتتنابد 
على عكس ما أمرهم به الدين الحنيفب من الاتحصاد والتصاف 
« ان الذین فرقوا دینھم وکانوا شیعا لست منهم ف شىء » ۰ 


ومن هؤلاء الذين اعلنوا سخطهم على علم الكلام » ونقمتهم على 
المشتغلين به : الامام احمد ين حنيل حبث عزى اليه انه قال . 
« ما ابتلى الله هذه الأمة بمصيبة أعظم من علم الكلام » ٠‏ 

بقيت لفظة « متكلمين » متموجة متسعة لجميع هذه الففرق 
المتباينة دالة على كل من يشتغلون بالنظر لا فرق فيهم بين صفاتى 
وممتزلى »ء بل ان المعتزلة قد أخذت تقوی وتتغلب على ما عدإها 
من الفرق حتی کادت تحتكر لفظة د« المتكلمين » محتجة بأن الكلام 
هو النظر العقلى ٠‏ وبما أن المعتسزلة وحدهم الذين يحكمون 
بالعقل » فهم الجديرون باسم المتكلمين دون غيرهم من المتقيدين 
بعوامل أخرى خارجة عن العقل ٠‏ وقد تم لهم ما أرادوا من احراز 
النصر على الفرق الأخرى بفضل ما ترجم الى اللغة العربية من 
منتجات الأجانب التى اعتمدوا عليها فى آكثر ما ذهبوا انيه » وظل 
هذا شأنهم حتى أعلنت الأشعرية مذهبها الذى كان شبه ثورة 
قوية فى تاريخ العقلية الاسلامية » وكاد يقضى على كل الفرق التى 
حادت عن الشريمة النقية فى نظره وقهرها على الانرواء والخفوت . 
وبهذا تم لها الانتصار على بقية الفرق الأخرىفأبعدتها عن الانتساب 
الى علم الكلام > واطنقت عليها اسماءها المطاتقة لها كالقدرية 
والجبرية والمعطلة والمشبهة وما شاكل ذلك ٠‏ واختصت نفسهها 
وحدها باسم المتكلمين › ولم تسمح بأن تقوم فرقة آخرى عل 
الطرف المناقض بها الا الفلاسغة ٠‏ ومند ذلك العهد أصبحت 
كلمة « المتكلمين » تدل عل جماعة النظار فى أصول المقيدة نظرا 
مقيدا محصورا فى داثرة الكتاب والسنة فى غير ما تعمل ولا تكلف 
وخصومهم الرسميون الذين بهتمون بهم انما صم الفلاسفة وحدهم 
وسنعرض فى أحد كتبنا الآاخرى لهذه الخصومة ونشير الى النقط 
التى دار ته حولها المحاورات بين الغلاس._غفة والمتكلمين > وکانت 
سببا فى أن دان الآخرون الآولين وحكموا عليهم بالزندقة والمروقء 
وهاك شيشا عن حیاة ھؤسىس هذه المدرسة ومۇلغاته وآراڻه e‏ 


= 4۹ھ — 


حياة آأبى الحسن الآشعرى 


ولد أو الحسسن بالبصرة ف سنة ۲٠۰‏ هى ۷٩١‏ م من أسرة 
بمنية نبيلة معروفة بالشرف والاستقامة منذ عهد بعيد » اذ كان 
جده ابو موسی الأشعرى من الصحابة الأتقباء وقد فتح أضبهان 
وجزء! عظیما من بلاد فارس ۰ 


شب آدو الحسن قى یغداد حاضرة الملك والعام وكعية الشباب 
المتعطش الى الثقافةظ فى تلك العصور» ثم أخذ بتلقى دروسهالعقلية 
على الجبائی › وکان رفیقا لابنه' آبی هاشم اللذین اسلفنا آنھہها 
كانا رئيسى فرقتين من فرق العتزلة » فكان من الطبيعى ان ينشا 
فتانا معتز ليا » وهذا هو الذى حدث » فاعتنق آراء اسش اذه » وظل 
نوق ا و انل ھا ق کاس ی ال الاربمین من عدر 
وکان استتاذه بنیبه عنه کشیرا ف المحاورات العلنية حتی حاز بین 
معاصر ده شهرة فاژقة ٠‏ 


وف هذه الآو نة لایدری الا اله ما الذى کان بدور بخلده و حول 
مجرى تفكيره بطريقة غامضة خفية › اذ لم يلبث الناس أن شاهدوا 
عليه تغيرا فجائيا حيث اعتكف فى منزله بضعة ايام لايرى أحدا 
ثم خرج على آثر ذلك قصعد المئبر فى وسط جموع حاشسدة من 
الناس وطلب اليهم أن يصغوا اليه ٠‏ فلما فعلوا نزع عباءته ومزقها 
م قال : اننی كما خرجت من هذه العباءة آعلن براءتی من کل 
أخطاثى السابقة وأصرح بأن جميع آراثى المأاضية باطلة ٠‏ 

ومنذ ذلك الحين آخذ يصنف الؤلفات المسهبة يحمل فيها عل 
الممترلة والاعتزال > وبشاقش ا1راءه 'القديمة وآراء استاذه فى شيىء 
من العنف ٠‏ ولقد كان له مع هذا الأستاذ محاوراتجدية فى المجامع 
العامة كان من آثارها أن انضم اليه جمهور كبير من التلاميدك 
والمريدين ۰ وآخیرا توف فی سنة ٩۳۰  ھ ۲۲٤‏ م تارکا وراء 


5 


تلك المدرسة القوية التى صدعت فرق المعتزلة وجذبت الحركة 
العقلية ف ذلك العصر نحو دائرة الكتاب والسنة » وظلت تناضل 
الفلسسفة مناضلة شديدة ثم أنجبت فخر الصفاتية منذ القرن 
الخامس وهو ابو حامد الغزالى الذى سنرى فيما بعد ردوده 
الجريئة على الفلاسفة ٠‏ 


وعلى الرغم من آنه کان يوجد فى عصر هذه المدرسة مدارس 
آخری لمت معتزلة النزعة فانها ظلت دون الأشعرية ف السهرة 
والكانة ء بل أن آول ما يثبادر الى الذهن الى الآن عند ذكر لفظة 
المتكلمين هو الأشعرى ومشاحير مدرستعه كالباقلانى واممام 
الحرمين أبى المعالى الجوينى ٠‏ 


غير أن خصوم أبى الحسن الأشعرى كالحنفية والحنبليية 
والماتوريدية قد طعنوا فى اخلاصه ٠‏ فبينما كان المحايدون والابرياء 
معجبين به الى حد الافتتان » كان خصومه بعلنون آن الذى حمله 
على سلوك هذا الطريق الجديد ليس هو الاخلاص للشريعة وانما 
هو الاغراض الشخصية والرغبة فى لفتالانظار اليه ولاجتماع كثير 
من الشلاميذد حوله وفوزه بمكانة سامية فى عصره »ء لأنه لو ظل 
معتزليا لما استطاع أن يتفوق على أساندته ورفاقه زعماء الفرقتين 
الجبائية والبهشمية »> فحول تيار حياته الىالجهة التىسستطيعان 
يظهر فيها ٠‏ وقد قطعوا فى هذا الاتهام شوطا بعيدا فنسبوا اليه 
کتيا سر نة زعموا آنه خالف فیها آرأءه العلنية » ولكن آم يعشثر أحد 
عل شىء من هذه الكتب ۰ ا 


ويعلق البارون د« کارادی فو »۾ على هذا الاتهام يقو له : « ومما 
بلاحظ أن أكثرية عظماء المفكرين المسلمين قد اتهموا ى اخلاصهم 
فكما وجهت هذه التهمة الى أبى اللحسن ؛ وجهت الى ابن سيناء بل 
الى الغزالى نفسه » وأنا أعتقد أن مثيلات هذه التهم ليس لها اقل 


قيمة فى نظر الباحثين » لأن الحكم ع لى المؤدف يجب أن لا يتأثر بأى 
شىء آخر خارج عن منتجاته المثبتة فى كتبه ٠‏ أما الكتب السرية 
التى يزعم الخصوم أن الو[ فأخفى بين طياتها آراءه الحقيقية فهى 
لايكاد يعثر عليها » بل هى فى الغالب خرافية )١(‏ 
مذهر سه 

يمتاز مذهب الأشعرى عن مذهب العتزلة فى نظر الجماهير 
بميزات هامة : منها أن الآول يتجه نحو الشريعة ويجعلها غايته 
المقصودة » على حين يتلاعب الثانى بألفاظها ويتلهى بتأويل عباراتها 
الى ما یژیده فى غرضه ويحقق له هواه ۰ ومنها أن الآول مؤسسس 
على اخضاع العقل للسمعيات على عكس ما يرى الشبسانى من منح 
العقل أقصى آواج الحرية ف التفكير ٠‏ ومنها كذنك أن الأول خاضع 
للمبادىء الآخلاقية التى نص عليها الاسلام عل حين يكل الشانى 
الأمر الى 'حكم العقل فى تحديد هنذهالمبادىء وف الاذعان لها * ومنها 
أن الاول كان يريد أن يسس حديثه على قديم السلف الصالح 
من أعلام الأمة الاسلامية ٠‏ أما الثانى فكان يود التخلص من هذا 
اسلف وا۔تحرر تھا شا من کل ققدم ٠‏ ولذلك حین مہ الحباٹى 
تفسی ره للقرآن م براعفيه الأسلوب العربى الصحيح وم باه لآی 
مآثور من مآئورات السلف حتى قال فيه أبو الحسن ما معناه : 
آنه آلف تفسيرا للقرآن هو فى معناه متعارض مع الوحى آلالهى ٠‏ 
أما ألفاظه فهى بلغة قرية جباء البعيدة كل البعد عن لغة القرآن 
وهو لم يشر فيه الى آى آثر من آثار السلف › ونما أعتمد فيه على 
وحيه الخاص وعلى وحى الشسيطان ٠‏ 

ولا ريب أن هذه العباراته توضحع تماما الفروق الجوهرية بين 
المذحبين لا فى الموضوع فحسب › بل فى الشكل أيضا كما يقول 
علماء القانون ٠‏ 

(1) انظر صفحة ٩١‏ من كتاب « الغزالى » للبارون کارادى فو ۽ 


ج 


أما المشساكل التى كانت قائمة بين المدرستين فأهمها ما يآتى: 
١‏ اثبات صفات اله آو نفیها ۰ ۰ 


و جبره » والى أى حد تلك الحبرية أو 
ذلك الجبر ٠‏ 


a‏ امکان رو دة آله ف الآخرة أو اسشتحالته' 


> - وجوب فعل الصلاح أو الأصلع آو اللطف على البارى أو 
عدم وجوبها ۰ 


0 _ معرفة الحسن والقبع بالعقل أو بالشرع ٠‏ 


۷ - الحكم على فاعل الكبيرة الذى لم يتب منها ٠‏ 


۸ ت رکیب الأجسام من أجزاء لا تتجزاً آو من أجزاء قابلة 
للتحرؤ قبولا حبر مناه › وفيها الخلاف حول الجوهر رالعرض 


هذه أهم نقط الخلاف بين الأشعرية الأولى وخصومها من آهل 
الاعتزال ٠‏ واليك رآى أبى. الحسن فى المسكلة الأولى وهى مشكلة 
اثبات الصفات أو نفيها ۰ قال يو الحسسن : م البارى تعال ی عالم 
بعلم قاور وة ی ا رید ارود کے ع ٢‏ 
سميع بسمع » بصير ببصر ء٠‏ وهذه الصفات أزلية قائمة نذاته 
لاإيقال : هى هو ولا غيره > ولا » لا هو » ولاء .ليره ٠‏ 
والدليسل على أنه متكلم بكلام قديم ومريد بارادة قديمة هو ان 
الدليل قام على اته تعالى ملك » واللك من له الامر والنھی ٤‏ نهو 
آمر واه فلا پخلو : آما أن يکون آمرا بأمر قديم آو بأمر محدث. 
فان کان محدثا فلا یخلو اما آن يحدله فی ذاته أو فی محل او لاق 
محل » فیستحیل آڼ يحدله في ذاته لأنه یژد الی أن کون ماد 
للحوادث وذلك محال ٠‏ ويستحيل أن يكون فى محل » لأنه بوجب 
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أن بكون المحل به موصوفا ٠‏ ويستحیل آن يحدثه لافى محل » لآن 
ذلك غير معقول ٠‏ فتعين أنه قديم قائم به صفة له ٠‏ وكذلك 
التقسيم فى الارادة والسمع والبصر ٠‏ وعلمه واحد يتعلق بجميع 
المعلومات : المستحيل والجائز والوإاجب والموجود والمعدوم* وقدرته 
واحدة تتعلق بجميع ما يصح وجوده من الجائزات ٠‏ واأرادته واحدة 
تتعلق بجحميع ما قبل الصغفات . وكلامه واحد هو أمر ونهى وخبر 
واستخبار ووعد وؤعید ۰ وهذه الوجوه ترجع الى اعتیارات فی‌کلامه 
لا الى عدد فى نفس الكلام والعبارات › اذ للالفاظ المنزلة على لسان 
الملاثكة الى الأنبياء عليهم السلام دلالات على الكلام الأزلى ٠‏ 
والدلالة مخلوقة محدئة » والمدلول قديم أزلى ٠‏ والفرق بين القراءة 
والمقروء والتلاوة والمتلو كالفرق بين الذكر والمذكور ٠‏ فالذكر 
محدث والمدكور قدیم + 


اما رآبه فى المشكلة الثانية وهو حرية االفرد والى أى حد 
ھی فهو بتلخص قیما بلی ٠‏ زقال ٠‏ 

« والعبد قادر على أفعال العباد » اذ الانسان يجد من لنضسبه 
تفرقة ضرورية. بين حركات الرعدة والرعشة وحركات الاختيار 
والارادة٠‏ والتفرقة راجعة الى أن الحركات الاختيارية حاصلةبحيث 
آن القدرة تكون متوقفة على اختيار القادر فالمكتسب هو المققدور 
بالقدرة الحادثة » والحاصل تحت القدرة الحادثة » ولا تالیر للقدرة 
الحاصلة فى الاحداث لان جهة الحدوث قضية واحدة ل١‏ تختلف 
بالنسبة الى الجوهر والعرض › فلو أثرت قى قضية الجدوث 
لأثرت فى قضية حدوث كل محدث حتى تصلح لاحبداث 
الألوان والطعموم والروائح » وتصلح لاحداث الجواهر 
والبسبام ٠‏ فيؤدى إلى تجويز وقوع السماء على الأرض بالقدرة 
_الحادئة غير. أن الله تعالى أجرى سنته بأن يخلق عقيب القبدرة 
الحادثة أو تحتها أو مغها الفعل الحاصل اذا أراده العبد وتجرد له 


4 سد 


هذا الفعل کسبا فيکون خلقا من لله تعالی ابداعا واحداتاء 
وكسبا من العبد مجعولا تحت قدرته ٠‏ 

آما مسكلة امكان رؤية الله واستحالتها ف الآخرة » فهاك ما أثر 
عنه فی ها : 


« ان كل موجود يصح أن يرى » فان المصحح للرؤية انما هو 
الوجود » والیاری تعالی موجود فهو يصح آن یری › وقد ورد فی . 
السمع أن المؤمنين .يرونه فى الآخرة ٠‏ قال تعالى « وجوه يومشذ 
ناضرة الى ردها ناظر 3 » ٠‏ الى غير ذلك من الآيات والآأخسار 
ولا يجوز أن تتعلق به الرؤية على جهة ومكان وصورة ومقاابلة 
واتصال شعاع أو على سبيل أنطباع » قان ذلك مستحيل *ولەقولان 
فى ماهية الرؤية : أحدهما آنه علم مخصوص ويعنى بالخصوص أنه 
بتعلق بالوجود دون العدم ٠‏ والثانى انه ادراك وراء العلم لايقتضى 
تأثيرا فى المدرك ولا تأثيرا عنه » ٠.‏ 


وقال ف نقطة وجوب الصلاح على آله أو عدمه ما نصه : 


م لا يجب على الله تعالى شىء ما بالعقل : لا الصلاح ولا الأصلح 
ولا اللطف ٠‏ وكل ما بقتضيه العقل من الحكمة الموجہة يقتضى 
نقيضه من وجه آخر ٠‏ وأصل التكليف لم يكن واجبا على الله تعالى ٠‏ 
اذ لم يرجع اليه نفع ولا أندفع به عنه ضر ٠‏ وهو قادر على مجازاة 
العميد ثوأبا وعقابا » وقادر على الافضال عليهم ابتداء تكرما وتفضلاء 
والثواب والتفضل والنعيم واللطف كله منه فضل › والعقباب 
والعذاب كله عدل « لا يسال عما يفعل وهم يسألون » وانبعاٹث 
الرسل من القضايا الجاثزة لا الواجبة ولا المستحيلة » وقال ايضا 
فى مشسكلة الحسن والقبيح : 


« والعقل ليس وجب شيا ولا يقتض تحسينا وتقبيحا ٠‏ 
فمعرفة الله تعالى تحصل وبالسمع تجب ۰ قال الله تعالی : « وما کنا 


معذبين حتى نبعث رسولا » وكذلك شكر المنعم واثاية المطيع وعقاب 
العاصى يجب بالسمع دون العقل » ٠‏ 


وقال فى نقطة إستيجاب الطاعة والمعصية للثواب والعقاب : 


« وهو المالك فى خلقه يفعل ما ياء ویحکم ما یرید ۰ فلو آدخل 
الخلائق بأجمعهم الجنة لم يكن حيفا » ولو أدخلهم النار لم يكن 
جورا » اذ الظلم فيماءلا يملكه المتصرف أو وضم الشیء ق غير 
موضعه » وهو المالك المطلق » فلا يتصور منه ظلم ولا ينسب اليه 
جور » ٠‏ 

وقال نى الحكم على فاعل الكبيرة ما نصه : 

« الايمان هو التصديق بالقلب » وأما القول باللسان » والعمل 
على الأركان ففروعه ٠‏ فمن صدق بالقلب » آى آقر بوحدانية الله 
تعالی » واعترف بالرسل تصدیقا لهم فیما جاءؤا به من عند الله تعالى 
بالقلب صح ايمانه حتی لو مات فى الحال کان مؤمنا ناجیہا > 
ولا يخرج من الاإيمان الا بانكار شىء مح ذلك ٠۰‏ وصاحب الكبيرة 
اذا خرج من الدنيا من غير توبة يكون حكمه الى أيه تعالى: اما أن 
يغفر له برحمته » داما أن يشقع فيه ألنبى صل الله عليه وسلم 
اذ قال : « شفاعتى لآل الكباثر من أمتى » *واما ان يعذبه بمقدار 
جرمه ٠‏ ثم يدخله الجنة برحمته » ولا پجوز أن يخلد ف النار مع 
الكمار لما ورد به السمع من اخراج من كان فى قلبه ذرة من 
الايمان * )١(‏ : 

آما نظرية الجوهر الفرد فقد استعارها المتكلمون من 
« ديموقراطيس » الذى وصل اليهم مذهبه عن طريق مؤلفات أرسطو 
غير أن ذيموقراطيس كان يرى أن الذرات أزلية لاخالق لها ء وآبدية 


(1) آنظر صفحات ٩٩‏ وما بمدها من الجزء الأول من كتاب الشهرستانى . 


لا تندثر » فأخذوا منه أصل النظرية وأنكروا عليه قوله بآزليتها 
وأبدیتها مستدلین على بطلان رأیه بما احتج به عليه خصومه ۰ 
كاستحالة قبول الازلى للاعراض الحائلة > والضور الزائلة علىنحو 
ما هو مشاعد من تشسكل تلك الجواهر الفردة بصور أخرى حعد 
تركيبها وغير ذلك من البراهين التى ليس هنا محل الافاضة فيها ٠‏ 


قال الأشعرية اذن بوجود الجسزء الذى لا يتجزاً »> وجزموا 
بحدوثه بعد العدم عن خالق أزلى ليس جسما ولا هو فى جسم ٠‏ 
وعندهم أن حذه الذراث لاتتجزاً لأنها لاكم لها ءوان‌الأجسام توجد 
وتنعدم باجتماع وتفرق هذه الذرات » وأن البارى لم يكف عن 
ب ی ا ا ن ل ها 
الاجتماع وذلك التفرق مسببان عندهم عن الحركة الناشئة من 
تحریك الباری لھا › وھم پقولون كما قال ( ذیموقراطیس ) بالفراغ 
الذى لا قستطيع الذرات التحرك بدونه ٠‏ 


وکما أن الأجسام مۇلفة من الجواهر الفردة > كذلك الزمان 
مؤّلف من لحظات فردة غير قابلة للقسمة يفصل بينها خلاء من الزمن 
كالخلاء الموجود فى المكان ٠‏ 


إن فكرة الخلق عند الأشاعرة قد قادت أصحابها الى جحود 
التقيد والانتاج جحردا تاما وليس ذلك فى البدء فحسب » بل فیما 
بعد أيضا ٠‏ وقد اضطرهم هذا الى انكار الكم المتصل فى الأجسام 
والزمان والحركة ء فقالوا بالجوهر الفرد والخلاء فى هذه الموجودات 
الغلاثة اذ قرروا كما أسلقنا أن الجسم مؤلف من جواحر فردة 
لا أحجام لها بين كل النين منها خلاء ٠‏ وكذلك الزمن مؤلف من 
لحظات فردة غير قابلة للانقسام يفصل كل النين منها أيضا خلادء 
وعلى هذا النحو نفسه تؤلف الحركات من وثبات فردة غير قابلة 
للانقسام يفصل بين كل انتين منها خلاء ٠‏ 


والضرورة التى ألجأتهم الى القول بهذا الرآى هى تحقق الحرية 
الالهية الكاملة فى خلق بعض الجسم والزمن والحركة دون بعضها » 
إذ هذه الحرية لا تمکن مع القول بوحدة الكم ی هذه الموجودات 
الثلاثة أو يحجمية جواهرها أو باتصالها ٠‏ : 

وكما أن هذه الجواهر لا أحجام لها هى كذلك لا خواص 
ضرورية لها ٠‏ وانما كل ما فيها من صفات كالطع.سوروم والألوان 
والروائح هى أعراض قد ترافقها وقد تتخلف عنها » لأنماف كل 
لحظة سيجة لخلق جديد مباشر يمكن أن يوجد بعدأن لم يكن » وأن 
لا يوجد بعد أن کان ۰ ومعنی هذا أنه لا يوجد ناموس طبیعی 
يجعل من الضرورة وجودا » أو لارحود ای شیء کان ۰ 


وعندهم أن الجواهر محل للاعراض وأن العسرض لا يدوم 
لحظتين › أو جوهرین فردین من جواهر انزمن »› وآن الباری لكى 
يديمه يجدده كل لحظة ء٠‏ وليس هذا التعاقب خاصا بالأمور 
الاإيجابية لا يتعداها الى ما يظهر فى الخارج سلبيا كأن يتصسور 
مثلا أن انسكون هو انعدام عرض الح ركة » والجهل انعدام عرض 
العلم ء والموت انعدام عرض لحياة ٠‏ كلا » فان السكون والجهل 
والموت أعراض ايجابية يخلقها ا لتعقب أعراض الحر كه 
والعلم والحياة ٠‏ 


ومن ھم ما بلفت ,نظر الباحث ف آراء الآشعرية هو : ا 
البات لضرورة الأسباب » وجزمهم بأن البارى يفعل ما يشاء بمحض 
اخشیاره ان لدب وان مباشرة دون أن لتمير الأول عن الشانى 
بأية ميزة ٠‏ ويترتب على هته النظرية شيئان: أولهما هدم الناموس 
الطبيعى من اساسه ٠‏ وثانيهما امكان أن يتحقق قى الخارج كل 
ما يخطر بمخيلاتنا من الممكنأت الذهنية كامكان أن تكون النار مثلا 
مبردة › والثلج محرقا ٠‏ وقد سخر الفلاسفة من هذه النظرية 
سخرية لاذعة ظهرت آتارها فی ذلك الأسلوب القاسى الذى حمل يه 


إخوان الصفاء على المتكلمين ورموهم بالجهل المطبق فى علم الطبيصة 
وسلقوهم بألسنة حداد » لأنهم فى نظرهم كانوا يتعرضون لا 
لا يحسنون » ويهرفون بما لايعرفون ٠‏ وليس أخوان الصفا وحدهم 
هم الذدين هاجموا المتكلمين ف هذه النقطة ؛ بل ان ابن رشد أيضا 
قد وجه اليهم من سهام النقد أحدها وأقساها ٠‏ 


أو حامد الغزال : 
لسبه ہہ حاته 


هو بو حامد محمد بن محمد بن أحمد الغزالى ءولدفى طوس فى 
سنة ٤٥١‏ ه ب ٠٠١١‏ م من أسرة فقيرة كانت قبل ذلك تقطن بلدة 
غزالة احدى ضواحى طوس ٠‏ وكانت هذه الأسرة قد أشتهرت بحب 
الفقه والنبوغ فيه حتى قيل : ان عم أبی حامد وابن عمه انا من 
المسار اليهم بالینان بين فقهاء عصرهما * ما والده فقد کان ر فیما 
روی التاريخ ‏ رجلا فقيرا صالحا يعيش من عمل يده » ق 
بغزل الصوف وببيعه ليقثات منه › اد بغزله للن اس نظير اجر 
بتقاضاه منهم. .وق ظن عض الذين کتيوا عن‌حياة الغزالى ان هدم 
الكلمة یجب أن تنطق مشددة سبة الى مهنة آبيه »> ولكن الصحيع/ 
هو نسبته الى القرية التى نشآت قيها أسرته ٠‏ 


ولم يکد آبو حامد وشقیقه أحمد یشبان حتی توفی والدهمابعد 
أن وكل أمرهما الى أحد أصدقائه من المتصوفين ٠‏ فقام بتربيتهما 
خير قیام حتى انه انفق فى سبيل ذلك جميع مايمتلك ء فلما لم يعد 
لديه شىء من الثروة » نصح لهما ان يلتحقا باحدى المدارس‌الشهميرة 
فی طوس ففعلا » ولا آتى على كل ما كان يدرس فى هذه المدرسة » 
تعطثں الی أن‌بتعمق ویستزید من‌العلوم فارتحل الی‌جرجان‌ودرس 
علي اهر علماثها فى التشريع وهو أبو نصر الاسماعيل * وفی عودته 


الى طوس فاجأه جماعة من اللصوص فجردوه من جميع ماكان معهء 
فما کان منه الا أن توسل الى زعيم العصابة أن يرد اليه الكتب . 
فسأله اذا ؟ فأجاره بقوله : لآنی همجرت بلادی لاأتلقی شرو ھا 
وأنسخ معانيها لأحرز بها العلم ٠‏ فقال له اللض : كيف تجرؤ اذن 
على ادعائك آنك متعلم ما دام يكفى للحيلولة بينك وبين المعرفة أن 
نسلباك هذه الكتب ؟ ثم ردها اليه ٠‏ فقال الغزالى : ان هذا درس 
ارس له الى عل باد ال نولدا ین عدت الى رس 
عكفت عل العلم ثلاثة أعوام کاملة فاستظهرت کل ما کیت ۾ حت 
آصبحت ولا قدرة لالص على سلبه منى ۰ 


عصر خصوبته وذبوع شهرته . 
ارتحل ابو حامد بعد ذلك الى نیسابور حیث کان امام الحرمين 
يدرس فيها علوم : ألفقه والأصول والمنطق » ورافقبه فيا حتى 
توف هذا الأخير فى سنة ۷۸) ه . وقد كان هذا الوقت الذى 
قضاه الغزالى فى نيسابور أخصب ايام حياته العلمية » اذ برع 
اثناءء فى .المنطق والمحاورة »> وعرف مناهج الفلاسغة وطريق الرد 
عليهم ٠‏ وفى هذا العصر تشبتت أفكاره » وبدأ يكشب ويؤلف بدرجة 
تلفت النظر حتى قيل ٠‏ ان امام االحرمين كان بغار منه وان .کان 
قد حرص على أن لا یبدۍ له شيئا من ذلك ۰ 
وفى آثناء هذا العصر المخصب عرفه الوزير نظام الدولة الذى 
كان من أعظم أنصار الأشعرية فى ذلك العهد ٠‏ وكانت شهرته 
العلمية وقوته العقلية قد بلغتا مسمع الوزير قبل معرفته اياه ؛ 
فدعاه الى مجلسه » وأظهر له احترامه واجلاله وتقديره للتابغين 
بتعیینه اناه استاذا فی معهد بغداد ق سنة ٤)۸٤‏ هھ . 


وفى سنئة ٤۸۷‏ ص كلفه الخليفة المستظهر أن بكتب ضد 
الاسماعيلية فأجابه الى سؤله وكتب فى ذلك ثلاث رساثل حمل 


— i a 


فيها على آرائهم ومعتقداتهم حملة قاسية تدل على انه كان قد 
تعمق دراسةمذاهبهم واستبطان خفابا عقیدتهم . وکان هذا شانه 
دائما » ,اذ آنه لم يعرض للرد على الفلاسفة الا بعد أن قتل مذاهبهم 
بحثا وتمحيصا » وتعقب أدلتهم وبراهينهم تعقب العالم المتقصى 
وان نظرة فاحصة فى كتابى م مقاصد الفلاسغة » و« تهافت القلاسفة» 
لتدلنا دلالة قاطعة على تمكنه مما يناقشهم فيه » وتثبته مما يأخذه 
عليهم ٠٠١‏ بل انه استطاع أن يفوقهم فى اخضاع معانيهم العويصة 
لالفاظه السهلة وأسلوبه السلس الفياض ء وفى قدرته على تلخيص 
مطولاتهم المترامية الأطراف فى عيارات واضحة دون أن يضيع منها 
شيا يستحق الذكر ٠‏ ولا شك أن هذا برهان التعمق والتثبت ٠‏ 
ولقد أحس من لفسه بهذا التعمق وذلك التثبت فقال غير مغال فى 
وصف نفسه ما پل : 


« ولم آزل فى عنقوان شيابى منذ راهقت البلوغ قبل العشرين 
الى إلآن ء وقد ناف السن على الخمسين ء أقتحم لجة هذا البحسر 
العميق » واخوض غمراات خوض الحسمور ٠‏ لآ خوض الحبان 
الحذور » وآتوغل فى كل مظلمة » وأتهجم على كل مشكلة > 
وأقتحم كل ورطة »> واتفحض عقيدة كل فرقة ٤‏ وأستكشف 
أسرار مذهب كل طائفة لأآميز بين محق ومبطل › متسنن وميتدع 
لا أغادر باطنيا الا وأحب ان اطلع على بطائته»ولا ظاهريا الا واريد 
أن اعلم حاضل ظهارته ٠‏ ولا فلسغيا الا وأقصد الوقوف على كنه 
فلسفته » ولا متكلما الا وأجتهد فى الاطلاع على غاية كلامه ومجادلقهء 
ولا صوفيا الا وأحرص على المثور عل سر صوفيته » ولا متعبدا الا 
وأترصد مايرجع اليه حاصل عبادته» ولا زنددقا معطلا الا وأتجسس 
وراءه للتنبه لأسباب جراته فى تعطيله وزندقته . وقد كان التعطش 
ای ادراك حقاتق الآمور دأبی ودیدنى من اول أمری وریعان عمری 
غريزة وفطرة من‌الله تعالۍ وضعها قی‌جبلتی» لا باختیاری‌وحیلتی 


حتى انحلت عنى رابطة التقليد » وانحسرت عنى العقائد المودوثة 
على قرب عهد بسن الصبا )١(‏ 


العوامل النفسية فى انصرافه عن التدريس 

غير انه »> بعد هذا المجد الذى احرزه فى سنى الت دريس 
والتاليف لم يلبث أن أحس بحاجة ملحة الى العزلة والتخل عن 
جميع مظاهر الحياة المادية »> فتسرك کرسی التدریس کمےا هجر 
أصدقاءه الذين طالما أخلص اليهم » واسرته التى طالما أحبها وعطف 
عليها » ثم انفرد بنفسه وعاش عيشىة الزهاد والمتنسكين عدة اعوام 
الى أن دعاه السلطان فأعاده انى الحياة العامة من جديد ٠.‏ 

أحدث هذا التخلى الفجائى الذى بدر منه ضجيجا عاما فى 
المدينة » فأذاع البعض أنه استقال سموا بكرامته عن موطن اهانة 
خفية وجهتها اليه الحكومة ٠‏ وقال البعض الآخر : آنه لا يد أن 
یکون هناك سبب سیاسۍ ۰ اما هو فقد أجاب ‏ حین سسشل عن 
سيب استعفائه من منصب التدريس ‏ بأن صحته لم تعد تحتمل. 
مشسقة هذه المهنة المتعبة ٠‏ 

ويعلق البارون «کارا دی فو » عل هذآ الجواب پانه : لو کان 
ضعف صحته هو علة عزلته لا احتملت هذه الصحة منهج التصوف 
الذى رسمه لها على أثر ت ركه التدريس ؛ وفوق ذلك ؛ فلو کان 
مرضه مو السبب لا دهش الناس من استعفائه » ولا انتشر هذا 
الضجيج ٠‏ وقد أشار الامام الغزرالى بديا الى النرعة السيكولوجية 
التى ملكت عليه أحاسيسه اذ ذاك وكيف انه انتهى به التقزز الأ 
عدم القدرة على الاستمرار فى مهنة التدريس فصور ذلك فى هذا 
النص الذى سنذكره لك هنا ٠‏ أما النزعة العقلية فى هذه الحالة 
ذاتها فسنبينها لك فى موضعها ٠‏ واليك تصوير النزعة النقسية ٠‏ 


(1) انظر صفحة ٣‏ من كتثاب « المنقذ من الضلال » , 


ي فعلممته قينا آنهم أی الصوفية _ أرباب أحوال ۷ أصحاب 
أقوال » وان ما يمكن تحصيله بطريق العلم فقد حصلته ولم يبق 
الا ما لا سبيل اليه بالسماع والتعلم » بل بالذوق والسلوك وكان 
قد حصل محى من العلوم التى مارستها » والمسالك التى سلكتها 
فى التفتيش عن صنفى العلوم الشرعية والمقلية يمان يقينى بال 
تعالى وبالنبوة » وباليوم الآخر . ' فهذه الأحوال الثلاث من الايمان 
کانت قد رسخت‌فی نفسی لا بدلیل معین‌محرر » بل بأسباب وقرائن 
وتجاريب لا تدخل تحت الحصر تفاصيلها ٠‏ وكان قد ظهر عندى 
أنه لا مطمع فى سعادة الآخرة الا بالتقوى وكفالنفس عن الهوى 
وان رس ذلك كله قطع علاثق القلب عن الدنيا بالتجافى عن دار 
الغرور والانابة الى دار الخلود » والاقبال بكنه الهمة على الله تعالى ٠‏ 
وان ذلك لايتم الا بالاعراض عن الجاه والمال »> والهرب من‌الشواغل 
والعوائق › .تم لا حظت آحوالى فاذا آنا منغمس ف العلائق › وقد 
أحدقت بى من جميع الجوانب ولاحظت أعمالى ٠‏ وأحسنه 
التدريس والتعليم فاذا أنا فيها مقبل على علوم غير مهمة ولا نافعة 
فی طریق الآخرة ثم تفکرت فی نیتی فی الت دريس » فاذا هى غير 
خالصة لوجه الله تعالى » بل باعثها ومح ركها طلب الجاه وانتشار 
الصيت » فتبقنت أنى على شغا جرف هار » وانى قد أشرفت على 
النارء ان لم أشتغل بتلافى الأحوال»ء فلم أزل أتفكر فيه مدة وأنا بعد 
على مقام الاختيار : أصمم العزم على الخروج من بغداد ومفارقة تلك 
الأحوال يوما » وأحل العزم يوما » وأقدم فيه رجلا وآؤخر عنه أخرى 
لا تصدق لى رغبة ف طلب الخرة بكرة الا ويحمل عليها جد 
إالشهوات حملة فيغيرها عشية ٠‏ فصارت شهوات الدنيا تجاذينى 
بسلاسلها الى المقام » ومنادى الايمان ينادى : الرحيل الرحيل > 
فلم يبق من العمر الا القليل وبين يديك السغر الطويل » وجميسع 
ما أنت قيه من : العلم والعمل رياء وتخييل ء فان لم تستعبد ألآن 
للآخرة فمتى تستعد ؟ وان لم تقطع الآن هذه العلائق فمتى تقطع ؟ 


فبعد ذلك تشسعث الداعية وينجزم العزم على الوسرب والفرار 
ثم بعود الشيطان وبقول هلذه حالة عارضة > واباك ان تطاوعها 
فانها سريغة الزوال » فان أذمنت لها وتركت هذا الجاه العريض» 
والشأن المنظوم (لخالى عن التكدير والتنغيص والأمر المسسلم الصانى 
عن منازعة الخصوم ربما لا تتيسر لك المعاودة . فلم ازل بين 
تحاذب شھهوات الدنیا ودواعى الآخرح قرييا من ستة آشهر ٤‏ 
او لها رحب ستة تمان وتمانين وأريعمائة ٠‏ وف هذا الشسهر حاوز 
الأمر حد الاختيار الى الاضطرار » اذ قفل الله على لسانى حتى اعتقل 
عن‌التدریس» قکنتاجاهد نغسی آن‌ادرس بوما واحدلا تطیبا لقاوب 
المختلفين الى » فكان لا يطلق لسانى بكلمة ولا استطيعها البتة ٠‏ 
ثم أورتت هذه العقلة فى اللسان حزنا فى القلب بطلت معه قوة 
المضم وقرم الطعام والشراب »› فكان لا تنسااغ لى شربة > ولا 
تنهضهم لى لقمة وتعدئ ذلك الى شمف القوق بى قط الاشاهء 
طمعهم من العلاح وقالوا : هذا أمر نزل بالقلب » ومنه سرى الى 
امزاج فلا سبيل الى العلاج )١(‏ 
رحلاته الروحية وعودته الى الحياة العامة : 

ومهما يكن من الأمر فقد ارتحل على أثر تركه مهنته الى 
دمشقی فاعتکف ف مسجد الأموبين وخ سحرر يعضا من مو لغاته» 
وكان بقضى أكثر أوقاته فى مئُذنة بهذا المسجد اطلق عليها حتى 
الآن آسم « المئذنة الغزالية » ء 

ارتحل بعد ذلك الى م« بيت المقدس » فاعترل هناك ف مسجد 
الصخرة ٠‏ وبعد أن زار قبر الخليل ابراهيم سافر الى مكة فأدى 
فريضة الحج ثم أعتزم بعد ذلك الرحلة الى المخرب قاصدا زيبارة 
الأمير يوسف بن تاشفين لما عرفه عنه من العدل وحسن السيرة » 


)0 انظر صغحتی ۲١‏ و ۲١‏ من كناب ( المنقد من الضلال ) . 


ولکلنه U‏ وصل لى مدينة الاسكشدر دة علم أن ھ ذا الأمير قد 
حتی دعاه السلطان الى يغداد ليتولى فى مدارسها مهنة التدر يس 
من جديد » فلبی دعوته ۰ وفی هذا الوقت نشر أهم كتبه وآرقاها 
الطويلة ٠‏ وبعد ذلك نوجه الى نيسابور واشتغل فيها بالتدريس 
ردحا من الزمن دون أن یتخل ف کل هذه الأعوام الطويلة عن حياة 


وفاتسه 

واخيرا » وبعد هذه الحياة الحافلة بالعلم الغريز » والتفكير 
منزله مدرسة للفقهاء ومأوى للصو فية ثم توف ف 1٤‏ جمادىالثانية 
سثة ۵.٥‏ هف يحضرة شقيقه أحمد ثم دفن شرقى الحصن بالقرب 
من قبر الشاعر الفردوسى . 


کتب ابو حامد کشیرا من اؤ لفات لاعرف احد عددها بالضبط 
رکد اوها المقى الى شيعن انعفن الأخر الى سائة او اتر 
ولكننا سنذكر هنا أهمها واجدرها بالدرس والتحليال مشسيرين 
بقدر المستطاع الى المكتبات الاوروبية التى تحوى نسخا من هذه 
الم لفات المظيمة » معشمدين على التحريات الثى قام بها علماء الغرب 
امحدثون فى هذا الشأن وهاك هته الؤلفات : 

2 

)» اعثمدنا فى هذه القائمة على الأسساتذة « مانك ) و « كارادى فو‎ )١( 
و « کلیمان هوار » و ( جورج زيدان ) الآاول فى كتابه ( مزيج بين الفلسفثين‎ 
اليهودية والمربية » والثانى فى كتابه المسمى ( الفزالى ) والشلالث ف كتابه‎ 
الأدب العربى ) والرابع فى عدد مارس سنة 1۹.۷ مجلة الهلال وقد اعتمد‎ « 
. ) الثانى والثالث والرابع فيما يظهر - على الأستاذ ( بروكلمان‎ 


(1) ق الفلسفة 


)١(‏ « المعارف العقلية والحكمة الالهية » منه نسخ ف مكتبتى 
باريس واكسفورد (۲) « مقاصد الفلاسفة » طبع فى لايدن سنة 
۸ مع شروح ٠‏ وله ترحمة لاتينية طبعت ف البندقية سنةاء ٠١‏ 
وكتاب المقاصد يعد موجزا للعلوم الفلسفية » اذ بسط فيه مءؤلفه 
المنطق وما وراء الطبيعة والطبيعة دون أن يبتعد فيما يسل عن 
مذهب المشائين كما عرفه الفارابى وابن سينا وقد نبأنا الاستاذ 
« مانك » أن الناس قد دهشوا حينما رأوا الغزالى سبط بأمانة 
مذهب الفلاسفة الذين يهاجمهم يكل تلك الحدة فى«الثهافت» وقد 
ظن الاستاذ « ريتير » أن الغزالى كتب هذا الولف فى العص الذى 
كان فيه من أنصار فلسفة آرسطو » ولكن الحقيقة هى أن الغزالى لم 
يكن له غابة فى هذا الكتاب الا أن يعد هذه المهاجمات ضد الفلاسفة 
كما يبوضح ذلك هو نفسه فی‌مقدمته التى فقدت من أكثر المخطلوطات 
اللاتينية ومن النسخة التى طبعت فى البندقية » ولكنها موجودة فى 
ترجمتین عبريتين ٤‏ وف مخطوط لاتينى فى مكتبة « السوربون » 
وفيها بوجه الغزالى الكلام الى من سأله أن بكتب ردا علىالغلاسفة 
فیقول ما پل : 
الفلاسفة وأسفه آراءهم نکی تحترس من أخطا ٹھم وضلالاتهم ¢ 
ولكن من العبث أن ترجو الوصول الى هذه ااغاية قبل معرفة 
أفكارهم معرفة تامة » ودراسة مذاهبهم » لان أرادة الاتتناع بخ طا 
بعضس الآراء قىل تعقلها تعقلا تاما طربقة قاسدة لاتنتهی اأسجهو دات 
فيها الا الى العمى والضلال . وآذن فقد ظهر لى أن من الضرورة 
قبل أن اخوض فى تخطىء الفلاسفة أن انشىء كتابا أعرض فيه 
المقاصد العامة لعلومهم التى هى ١:‏ المنطق والطليعيات وما ورا 
الطبيعة دون أن آميز الحق من الباطل لان غابتى فيه هى تو ضيح 
نتائج كلامهم دون أن أطيل فيما لافائدة فيه آو فى تفاصيل خارحة 


عن الغاية » وبناء على ذلك فلن أكون فيه الا عارضا محايدا» وان 
اجمع البراهين التى ظنوا انهم أستطاعوا, أن يقدموها لتایید آرائهم ۰ 
غاية هذا الكتاب اذن هى عرض مقاصد الفلاسفة »> وهذا هو 
« أسمه ) م 


وقد أعلن الغرالى بعد ذلك أنه لا بتعرض للقسم الرباضى لأن 
الناس متفقون فيه ء أما المنطق فالخطاً فيه نادر »أما الطبيعة فالحق 
وبعد عرض هذه المذداهب يختتم الكتاب بما يى : 


« فهذا ما أردنا أن نحكيه من علومهم المنطقية والالهيية 
الباطل وانفتتح بعد هذا كتاب « تهمافت الفلاسفة » حتی بتضح 
برهان ما هو باطل من هذه الحماة . 


(۳) « تهافت الفلاسفة » وهو أهم كتبه الفلسفية »> قصد 
به الرد على ابن سينا وقد طبع فى القاهرة مع « تهافت التهافت » 
لابن رشد ورسالة الخوجة زاده التى أيد فيها آراء الغزالى ضد 
ادن رشد ء وقد حلله الاستاذ ١‏ بویر ) تحليلا قيما فى سنة ۸۱۸٩٤‏ 
وقد ظن الاستاذ « شمولدىرس » وتبعه فى هذا الظن « الاستاذ 
ران » ان كلمة « تهافت » هنا مقصود بها التفاعل أى تبادل 
الفلاسفة لهدم بمعضهم لبعض فخطأهما الاستاذ « مانك » فى أساوب 
ساخ لاذع فرماهما بأنهما لم يفهما شعنى هذه الكلمة لانه ليس فى 
هذا الكتاب تبادل هدم » وانما هو هجوم من الغزالى على الفلاسفة 
عامة ۰ وقد نقد البارون کارادی فو ذا الرآی بدوره فى تحليله 
لكتاب تهافت الفلاسفة الذى البته فى مؤلفه الضخم ! » مفكرو 
الاسلام » واليك طرفا من هذا التحليل ٠‏ 


« ان هذا الکتا قد مر الى الغرب بوساطة ترجمة عبريةوعرفه 


«مونلول»(١)*٠‏ وف عصرنا الحاضر قد لفت انظار إلعلماء ومؤرخى 
اللغو ىة لكامة « تهافت » التى تدل على التفاعل فحسب آنه استطاع 
أن شرح هذا العنوان > فقرر أن معناه تبادل الفلاسفة النقض فيما 
بينهم > وفرض ان نية الغزالى كانت اثبات آراء الفلاسفة المختلفة 
وابداء تعارض بعضها مع البعض ونقض بعضها البعض فأظهر 
« مانك » انه لیس ف الكتاب شىء من هذا » وظن أن العزالى قد 
أراد أن بهدم مذاهب الفلاسغة بنقد عام » فقرر انه برى أن كل 
أهمية الغزالى ناشئة من ارتيابه وانه بهذا العنوان يشغل مكانا فى 
تار سح الفلسفة العربية ٠‏ وقد قال «رينان »فى نفس المعنى أن الغزالى 
اذ حاول أن يسس الدين على الارتياب « ف العقل » بطريقة 
استهوت اميل العقول الى الحماسة منها الى الحكمة . 


وكل هذه الاحكام غير ناضجة » اذ الحق أن التهافت متجه عل 
الأخص ضد مدرسة (۲) الفلاسفة بالمهنى الكاممل لهذه الكلمة ء٠‏ 
ويمكن أن بترجم هذا العنوان ى « حماقة الغلاسغفة » أو « غرور 
الفلاسفة » ويشتمل هذا الولف على مقدمة وعشرين مسالة * وغاية 
هذه المسائل اما نقض نظربات خاطئة للفلاسفة » راما اظهار آن 
البراهين التى بقدمونها ليشبتوا بها النظر بات الحقيقية لا قيمة لها. 


وبعتبر هذا الكتاب من ناحية طريقة استخدام التعقل 
والاستدلال ق الدرجة الاولى من القوة اذ فيه بظهر الغزالى فنانا 
بارعا ف تقس الفن الذى ربد أن شت عدمه . e‏ 


(۱) هو عاتم اسباتی ولد ق سنة 1۲٠١‏ وتوق ق سنة e,‏ وکان فی عصره 
ألد خصوم التذهب الرشدى , 

(۲) تطلق هته الكلمة عا ى الحكماء القدين ساهموا ف تتابع حلقات سلسلة 
الفكر المشرى او بعبارة أدق الذين عملوا على بحث الفلسفة الاغريقية , 


هو أن نعرف هل الفزالى أراد أن ينقد تعقلات المدرسة المذهسية 
النى هى فى نظره خاطدة قحسب آو آنه آراد ان قول : ان العقل 
نفسه عاجز أو خطر ؟ ويظهر _ حسب نقده المترامى الاطراف الذى 
يمس جميع النقط الجوهرية فى اذاهب ان فكرتههى الثانية() 
)٤(‏ كتاب « المنقذ من الضلال » الفه فى نيسابور حين ارتحل 
اليها للمرة الثانية وقد طبع فى مصر سنة ۱١١۹‏ ه . ومنه تسخ 
خطية فى مكاتب : «برلين» و «ولايدن» و«باريس» و« الاسكوريال» 
وقد ترحجمه الى الفرنسية « شمولديرس » سنة ۱۸٤۲‏ ثم الاستاذ 
« باریییه دی مينار » ترجمة أرقی من سابقتها فی سنة .۱۸۷ . 
«O»‏ الملضنون به على غير آهله » طبع فى مصر سنة ۱۲۰۹٩‏ هف 
فى مجموعة » ومنه نسخ فى دار الكتب بالقاهرة ومكتبات « برلين » 
و « باريس » و «لايدن» وبطرسبورج »وقد أعتمد يعض خصصسوم 
الغزالى على هنا الكتاب وعلى رسالة اخرى قيل انه ذيل بها 
كتاب « التهافت » فى اتهامهم أياه بعدم الاخلاص فى كل ماكتيه ضد 
الفلاسفة » أذا ادعوا انه ذكر فى هذين الكتابين ما يفيد انه يمن بما 
آمن به الفللاسفة من أزلية العالم وعدم تعلق علم الىارى بالحز یات 
وحياة الافلاك ومعرفة النفوس الفلكية بما بجرى فى الكون وغير 
ذلك مما أخذه على الفلاسغة فى كتابى « التهافت » و « المنقمفذ من 
الضلال . وزعم ولك الخصوم كذلك ان الغزالى سمى هذه 
الرسالة الملحقة : « مقاصد المقاضد » وانه حرم اطلاع العامة عليها 
وعلی کتاب « المضنون به على غير أهله » لانهما لم بكتبا للجماهير »> 
وانما كتبا للخاصة ( وكل لبي بالاشارة يغهم ) . 


ومن هو لاء الخصوم الذسسج رموا Li‏ حامد بعدم الاخلاص : 
این طفيل 4 واین رشد ٤‏ زموسی الناربونى » فما آولهم فقد قال 
مامعناه : ان الغزالىيقولفىكتابه « الميزان»ان الصوفيةيرونانالبعث 

(1) انظر صفحات ۱۷١‏ إما بعدها من الجزء الرابع من كتاب « مفكرو 
الاسلام ) « للاستاذ کارادى فر ۰ 


کب ۹ _ 


والعقاب والشواب للأرواح وحدشا »> وان الآحسام لاتىعث ۰ وفی کتاب 
« المنقذ من الضلال » يتنا بأنه على رأى الصو فية فيما بذهبون 
اليه ٠‏ فاذا وصلنا هذه الجملة بما قى كتاب « الميزان » خرجنا 
بنتيجة حتمية » وهى أ نأيا حامد فيما بينه وبين نغسة کان ومن 
بفكرة قصر البعث على الاآرواح التى طالا حمل على الفلاسفة من 
آجلها » ولیس هذا فحسب > بل هو يصرح فى الميزان أبضا بأن 
الأفكار على ثلاثة أقسام : قسم بعلن امام الرآى العام » وقسم 
يقال للتلاميذ أو الذين بطلبون الرشاد ٠‏ والقسم الثالث هو الذى 
يجب ان بحتفظ به الانسان لنفسه ولا يدع احدا يطلع عليه الأ من 
بقاسمونه آراءه . ولهذا وقع فى كتب الفزالى كثير من التقناقض 
اذ هو قد حل فی الثانی ما عقدہ فی الآول › ثم هو ینکر الشیء آمس 
ويعلن اليوم أنه حق )١(‏ 


ما ثانى هؤلاء الخصوم س وهو أبن رشد ‏ فيصرح بأن 
الغزالى أشعرى مع الأشعريين » وصوقى مع الصوفية »› وفيلسوف 
مع الفلاسفة » وهو يتظاهر بمهاجمة الفلإسفة مع آنه فى اعماق 
نفسه غير مختلف معهم (۲) 


آما موسی الناربونی فبعد أن سستانس برای این رشد ا فی 
الغزالى يقول : ان أبا حامد قد ذيل التهافت بكتاب نقض فيه 
هجومه عل الفلاسفة وأوصى بأن لايطلع عليه الا الخاصة الممتازون 
ويعلق الأستاذ « مانك » على هذه التهمة بآنه رآى ذيلا الكتاب 
«التهافت» بالعبرية منسوبا الى الغزالى وهو شديد الظلمة ومؤلفه 
حقا ينحاز الى جاتب الفلاسفة اكثر منه الى جانب المتكلمين بل 
انه بقبل فى هذه الرسالة كثيرا مما رفضه باحتقار فى كتاب 
«التهافت» وهو ينصح فى آخرها بان لائعطى الا للاذكياء . 


(1) انظر صفحتی ۸ و ٩‏ من ‌رسالة حی بن مظان لابن طفيل * 
(۲) انظر مانك صفحات ۲۷۹ وما بعدها ۽ 


As ~—‏ س 


ونحن لانستعد أن کون واضع هذه الرسالة بالعسر دة هو 
حك تلامیذ آین رشد من البهود ولاسيما : وأن عنوانها ١‏ مقاصد 
المقاصد » » وفى هذا الوزن محاكاة لكتاب « تهافت التهافت » لابن 
رشد . ويؤيد هذا الظن أن جميع المستشرقين الذين عتوا بدراسة 
الغزالى لم بعثر واحد منهم على نص عربى لهمذه الرسالة ء 
)١(‏ فاتحة العلوم » ومنه نسخة خطية فى مكتبة باريس (¥)«حقاثق 
الملوم لأهل الفهوم ( منه نسخة خطية فى مكتبة بارسسى 
(۸) « مکاشفاٽت القلوب المتطلعة الى علام الغيوب » طبع بولاق 

سنة |٠.٠١‏ ف ء «(«۹) رسائل فی مواضيع مختلفة فى الفلس ةة 
والجدل متفرقة فى مكتبات آوروبا ولاسيما «برلين» و«باريس» 


(ب) ف الآخلاق والتصوف ۱ 
E RON E GE EE‏ 
خطية فى مكتبة « ابال » (ا) O N ES‏ 
القاهرة » ومنه نسخ خطية فى مكاتب : « OY‏ 
و برلین ) و « لايدن » والمتحف البریطا نی ( واكسف بورد 
وعليه شروح عديدة »ء منها : « اتحاف السسادة المقغين » 
طبع فى فاس فى سنة ٠١١۲‏ ه فى ثلاثة عشر مجلدا > وفى القاهرة 
فى عشرة مجلدات فى سنة ١١١١‏ ص ٠ء‏ ومنها « تاج القاصدين » 
لابن الجوزى . ومنه نسخة خطية فى دار الكتب امصربة وأخرى 
فى مكتبة باريس « وروح الأحياء » لابن يونس ومنه نسخة فى 
مكتبة اكسفورد . 


ويتكون كتاب الاحياء من أربعة اجزاء » ينقسم كل جزء منها 
الى عشرة كتب . وقد عالج الغزالى فيه آداب الدين والاخلاق 
والتربية والتصوف معالجة قيمة ٠‏ وقد ترجم منه المستشرقون 
اجزاء الى لغاتهم » وكتبوا تحليلات وتعليقات لاأجراء أخرى . فمثلاء 
كتب الاستاذ « هيت زي » دراسة على الجزء الآول وحلل الأستاذ 


« کارادی فو » الكتاب الأول من الجزء الثالث ونشره سنة١۹١۱۸.‏ 
وترجم الاستاذ « ماكدونالد » الكتاب الثامن من الجزء الشانى وقام 
الاستاذ ميجيل آزين بدراسة قيمة للغزالى اعتمد فيها على كتاب 
الآحياء ويرى الاستاذ « كارادى فو » ان للاحياء من الأهيمة فى 
الاإسلام ما سمح له بان بکون فى الصف الثانى بعد اران م وقد 
حلله فی كتابيه « الغزالى » و « مفكرو الاسلام » تحليلا قيما نقتطف 
منه ما للى « انه ملف تاليغا فنيا » وهو ينقسم الى أربعة أقسام 
كل قسم يتكون من عشر مقالات ٠‏ فموضوع القسم الأول هو الأفعال 
الدينية الجوهربة كالطهارة الشرعية والوضوء والصلاة والصدقة 
والصوم والحج وقراءة القرآن وتفسيره ٠‏ وفى مبداً هذا القسم 
خصص الولف مقالتين لاعلم ولأسس الايمان . والقسم الشانى 
موضوعه الآداب العملية فى الأكل والشرب والزواج والأسفار وهو 
يحتوى أيضا عل بعض مقالات فى الصداقة والاخوة والعزلة » وفى 
المباج والمحظور » وفىحكم سماع الموسيقى والغناء* وقد اختتمه 
المؤلف بامثلة مقتبسة من حياة الى . أما القسمان : الغالك 
والرايع - وهما أوسع من القسمين السالفين ‏ فهما مخصصان 
للتصوف » وقد احتويا على الاخلاق التنسكية ٠‏ فالثالت احشوى 
على الجانب السلبى من تلك الاخلاق . والرابع على الاخلاق 
الايحابية أو بعبارة أدق : قد احتوى الثالت على ما يضل ٠‏ والرابععل 
مابنقذ ۰ فالقسم الذى اشتمل عل السلبيات قد عنى بكبعح جماح 
شهوات البدن بابانة خطورة اللسسان . وهو بحتوى على فصول 
ضد الغضب والحقد والحسد والبخل وحب الال والعجب وحب 
الفخر والمباهاة . وف القسم الرابع مقالات قد غنونت ناوين 
حالات تنكسية مثل الندم والصبر والخوف والرجاء والفقر والزهد 
والاخلاص والصدق والحب والرضى والشكر والمحاسبة :والمراقبة 
> والتفكر وما اشبه ذلك. وقد عنيت المقالات الاخيرة باوت وذكراه 
. والبعث والعالم الآخر . 


(۱۲) كتاب « بداية الهدابة » ء طبع فى القاهرة عدة مرات. 
ومنه نسخ خطية فی « برلین » و (« جوتا » و « مونشی » «باریس» 
و « لندن » و « اكسفورد » و « الجزاثر » و( بطر سبورج ) ول4 
شرح ومختصر )١١( ٠‏ كثاب ميزان العمل طبع فی « ليبزيج » فى 
سنة )١١( ۱۸۳١‏ « القسطاس المستقيم » ومنه نسخة خطية ف 
دار الكتب بالقاهرة ٠‏ ونسخة فى برلين وأخرى فى « الاسكوريال » 
وعليه شرح عنوانه ¡ « الميزان القويم )٠١(‏ كيمياء السعادة منه 
تسسخة قارسية قى مكتبة «برلين» »> وترحمة تركية «وأجزاءمتفرقة 
قى سائر المكتبات فضلا عن النسخة العربية )١١(‏ كتاب« التبر 
المسبوك من نصيحة الملوك »طبع فى القاهرة فى سنة۱۲۷۷ ف٠‏ وعلى 
هامشىة « سراج الملوك » للطرشوشى »١۷« ٠‏ كتاب ١‏ سر العالين 
وكشف ما فى الدارين » ببحث فى نظام الحكومات . ومته لسخة 
خطية فى الكتبة امصرىة وآخرى فى مكتبة « برلين » (۱۸) كتاب. 
« أيها الولد » » طبع مع ترجمة المانية فى سنة ۱۸٤١‏ ومنه نسخ خطية 
متفر قة فى مكتبات أوروبا وق المكتبة المصرية بالقاهرة )۱١( ٠‏ كتاب 
«معارج السالكين» ٠‏ منه نسخة خطية فى مكتية باريس )۲١(‏ كتاب 
«مشسمكاة الانوار» وفيه بحث عن الفلسفة اليونانية من حيث التصوف 
ومنه نسخ خطية فى المكتبة امصربة بالقاهرة وفى سائر المكتبات 
الدولية فى أوروبا ٠‏ وله ترجمة عبرانية )۲١١(‏ «نور الشمعة ٠»‏ منه 
تسخة خطية فى «لايدن» (۲۲) كثاب «مداخل السلوك الى منازل 
الوك » بحث فى حياة الصو فى»ومنه نسخة خطية فى الاسكوريال 
)۲٢(‏ كتاب « الزهدالفاتع » منه نسخة خطية فى المتحف البريطانى ٠‏ 
۲0) « کتاب منهاج .العابدين » فى التصوف طبع ف مصر ف 
سنة 1۴.٠٥‏ ص . وعلى هامشه كتاب «االبدابة) ومنه نسح خطية 
فى برلين وباريس ولايدن والمتحف البريطانى والجزائر وله تلخيص 
ينسب الى بلاطوسى من آهل القرن التاسع ٠‏ وهذا له شرح ترجم 
الى التركية )٠٠(‏ كتب عديدة بطول بنا ذكرها فى الأبحاث الصو فية 
أو الآخلاقية لم بطبع منها شىء . 


(ج) س فى الدين والالهيات 


)۲١(‏ كتاب « جواهر القرآن » ومنه نسخ فى «لايدن» والمتحف 
البريطانى وبطرسبورج وف الكتبة المصرية بالقاهرة . (۲۷) كتاب 
خضائل القرآن . ومنه نسخة خطية فى المكتبة المصرية بالقاهرة 
(۲۸) كتاب « العقيدة » ومنه نسخ خطية فى المكتبات الدولية فى 
« پرلین » و « اکسغورد » و « لندن » (۲۹ ) كتاب « الدرة الغفاخرة 
قى كشف علوم الآخرة » طبع فى جنيف فى سخة ۱۸۷۸ وترجمة الى 
الفرنسية « ليون جوتييه » فى ذلك التاريخ » وطبع فى القاهرة فى 
سنة ۱۳١۸‏ ه )١(‏ « الجام العوام عن الخوض فى علم الكلام » 
طبع فى الهند فى سنة ٠۳.١‏ ه . وف القاهرة ف سنة ۱۳١.۹‏ ه . 
ومنه نسخ خطية فى مكتبات أوروبا ( ۴١‏ ) كتاب «التفرقةبين‌الايمان 
والزندقة منه نسخ خطية فى « برلين » والقاهرة . (۳۲) تاب 
« الأجوبة الغزالية قى المسائل الأخروية » طبع فى مصرسنة ٠۴١١۲‏ 
حى ۰ (۳۴) كتب آخرى فى الدين والالهيات ۰ 


د ف الفقه 


(۳) « كتاب البسيط » ق الغروع على نهاية المطلب لامام 
(لحرمين > منه نسخة فى مكتبة « الاسكوربال ) وأخرى فى الكترة 
المصرية بالقاهرة ٠٠( ٠‏ ) كتاب « الوسيط بأقطار البسيط » *ومنه 
فسخ خطية فى مكتبتى « مونيخ » و « اكسفورد » ودار اللكتب 
المصرية بالقاهرة ء وقد عنى العلماء بشرح الوسيط واختصاره ٠‏ ومن 
هته الشروح والمختصرات نسخ متفر قةفى مكتبات أوروبا وااقاهرة 
)۲١(‏ كتاب «الوجيز» ٠‏ ومنه نسخة خطية فى مكتبة باريس وآخرى 
قى المكتبة المصرية بالقاهرة وله شروح عديدة (۴۷) كداب‌المستصفى 
قى علم الأصول » ومنه نسخة خعلبة فى المكتبة المصرية (۸) كتاب 
كتاب « المنخول » فى الاصول ومنه نسخة خطة فى المكتبة المصرية 
بالقاهرة وأخرى فى مكتبة جوتا ٠‏ 


آسسالونه 
يلاحظ الذين يدرسون الغزالى أن أسلوبه يختلف كل 
الاختلاف عن أساليب المفكرين الآخرين أمشال أبن سينا ومن هم 
على شاکلته ۰ فبینما یری القاریء أن أسلوب ابن سينا مشلا 
موحز محدود » يلاحظ على العكس أن اسلوب آبی حامد حصب 
مسهب تساب فيه العبارات والمترادفاته انسياب الماء فى إلغدرانء 
٠‏ وتتابع جملة فى شىء عظيم من الرشاقة ۰ ویری الاستاذ « کارادی 
فو ) أن الغزالى اجتمعت لديه صفات الخطيب والعالم النضسانى 
والواعظ الدينى » فهو يفيض بالأولى » ويحلل بالثانية » ويأسر 
النفوس بالشالثة » اذ هو يفتش عن أحب الجمل الى النفوس > 
ويجمع أشد النصوص تأثيرا فى العقول » ويستخدم المجازات 
والکنایات حتى لا تشتغل الأرواح والعقول بغير ما قول ۰۰ 
وفوق ذلك فهو يعبر عن المعنى الواحد بتعبيرات مختلفة ويصور 
الموقف الواحد بصور متباينة > وقد جزم هذا المالم املستشرق 
فى كتابه « الغزالى » بأنه لم يعرف فيمن قرأ من العلماء اسلوبا ارقى 
وأخصب من اسلوب الغزالى ٠‏ وهو بأسف أشد الأسف لأن لغته 
الفر نسية لا اتتسع لهذا الأسلوب › ويعتذر اذا لم بوفق إلى الاجادة 
والاتقان فى نقل ما نقله عن هذا العالم القدير ٠‏ وقد اثنى الأستادذ 
کارادى فو على هذا الاسلوب فى كتابه الآخر « مفكرو الاسلام » 
ناء عاطرا تقطفه منه ما 83 ةّ 


« ان اسلوب الغزالى مخصب سهل لدن واضح »> وأنه ‏ اذ 
يستعين بالصور الخيالية ولا يغض الطرف عن الجاتب العمل _ 
بستهوی القاریء ولا بتعبمه ۰ ان عقله متزن » فهو اذا اٿتبس 
من السنة فعل ذلك بدون اثقال آو افراط ٠‏ اله يقسم ويقفرع 
يعناية ووضوح » وبدون قصنع آو مباهاة ۰ ولا کان نفسانيا فانه 
لم يهو فى الدقة المغالية وبهذا يمكن تشبيهه ببعض آباء الكنيسة 
الاغريقية ولا سيما القديس « جان كريز وستوم » ( آى ذو الفضم 


الذهبى ) وهو صاحب الأسلوب الجذاب السهل الساطع > ولكن 
ينبغى القول بان الغزالى ادخل منه فى باب النظر )١(‏ 


أثر اتسساع نقافته ف تطور آراته 

کان الإامام الغزالى شديد الميل الى القراءة > واسع الاطلاع > 
غزير الشقافة لم يدع مذهبا فى عصره الا عرفه » ولا رآيا الا ألم 
به + ولهذا استطاع أن يهضم نظريات الفلاسفة هضما پمكنه من 
يسطها ومناضلتها ٠‏ وعرف كيف يتغلغل الى علم الكلام فيعرف 
مافيه من نفع وضر » وما ينتج من الاشتغال به من خير وشر › 
ويصدر بعد ذلك حكمه الفاصل الذى قسمه الى قسمين » وحدد 
لكل قسم منهما هله الذين يجوز لهم الاشتغال به ٠‏ واستطاع 
كذلك أن يكون للامة العربية فى الأخلاق والترببة وعلم النفس 
تراثا صالحا منظورا اليه من علماء آوروبا ف العصر الحديث بعين 
الاحترام والاجلال ٠‏ 


ونحن لو حاولنا أن نتقصي كل نواحيه لاستنفد ذلك منا عدة 
مؤلفات » اذ آنه كان مفخرة من أهم مفاخر الحركة العقليية 
الاسلامية » وعلما بارزا من آعلام قادة الفكر فى الشرق »> وسيظل 
اسمه مقترنا بالاسلام والفلسغة ما بقى فى العالم أسلام وقلسفة٠‏ 
الأول يدعوه صدبقه وحجته › والثانية تدعوه خصمها ومناضلها ٠‏ 
وفى وصف اقيمته العلمية والعملية والخلقيلة بقول الاستاذ 
البارون كارا دى فو : اذا نظر الانسان الى نبل نفس الغزالى 
وکرامته فى حياته العلمية والعملية »> ووداافة #بخلاقه ¢ وسعة 
مؤلفاته وموهبته العظمی ککاتب 4 لا سسعه الا أن رى فيه , 
احد اعالى مفكرى الفكر البشرى فى القرون 'الوسيطة . 


() انظر صفحة 1٦,‏ من الجزء الرآابع من کتاب (( مفکرو الأسلام » 


الباعث العقل بعد الباعث النضسى : 
رأينا فى أوائل هذا الفصلل كيف أن الامام الغزالى قد دفعصه 
التقزز من الربام > والامتعاض من لحد الدتبوى الزاثف »› وعدم 
خلوص النية لوجه اله أو لوحه العلم الى الانصراف عن مهىثة 
التدريس »ء بل الى التبغيض فيها ٠‏ وأبنا ان تلك العوامل كلها 
كانت سيكولوجية محضة > ووعدنا بأن نوضح العوامل العقليية 
لهذا الانصراف فى موضعها . والآن اليك هذه العوامل 
منهجه ق العرفة : 
دفع هذا التعطش الى الحقيقة الامام الغزالى الى التفكين فى 

وسائلها وأدوات تحصيلها » فأحس اول ما اخس سامل التقليد 
القوى الفطرى يجذبه الى ما وجد عليه آباءه وأجداده » فاندفع 
مع تياره القاهر الذى لا يدع نه”أية فرصة للأناة أو التفكير › 
ولكن عقليته الراجحة بل الممتازة لم تستسخ هذا التقليد الذى هو 

من مميزات القردة لا من نعوت الانسان الكامل أو المهدب الساثر 
فى طريق الكمال » ووجد ان مبادىء الاسلام تصرح بأن‌ايمان المقلد 
غير منج » فلفظ وسيلة التقليد ثم فكر فيما عسى أن يحل محلها ٠‏ 

فرآى أن أكثر من حوله يكتفون . فى الايمان والمعرفة ‏ بوسيلة 
الحوأاس » فجعلثه الفته اياها بطمئن اليها بادىء ذى بدء » ولكنه 
لم يلبث أن تبين ضعفها هى الأخرى فنفر منها واطمأن الى العقل 
غير انه لم پلبث آن تبین آنه لایصل الى کل شیء > وانه استطاع 
أن يقول الكلمة الحاسمة فى السمعيات › فتوهم ضعفه كذلك » 
فتخلل عن اتخاذه اياه طريقا معصوما للمعرفة ٠‏ وهنا اضططرب 
تفکیره › وتزلزل اليقين ف نظره » وسقط بين براثن الشسك إلذى 
حعل بعذبه بلا شفقة » ويضنيه دون راحة ولا هدوء حتی آرهہق 
صحته » وأضعف بنيته » وهو يصور تلك الراحل تصو برا دقنقا 
مفصلا فيقول : 


٠*١ «‏ حتى انحلت عنى رابطة التقليد › وانكسرت على العقائد 
الموروثة على قرب عهد سن الصبا » اذ رآيت صبيان النصارى لايكون 
لهم نشوء الا على التنصر » وصبيان اليهود لا نشوء لهم الا على 
التهود ٠‏ وصبيان المسلمين لا نشوء لهم الا على الاسلام »> وسمعت 
الحدبث المروى عن رسول الله - صلل الله عليه وسلم _ حيث قال : 
کل مولود يولد عل الفطرة فابواه پهودانه وینصرانه ویمجسانه 
فتحرك باطنی الى حقيقة الفطرة الأصلية » وحقيقة إالعقاتد العارضة 
بتقلید الوالدين والآستاذين › والتمييز بين هذه التقليدات وأوائل 
التلقينات ٠‏ وفى تمييز الحق منها عن الباطل اختلاف » فقلت فى 
نضسی آولا انما مطلوبى هذا العلم بحقائق الأمور فلا بد من طلب 
حقيقة العلم ما هى ؟ فظهر لى أن العلم اليقينى هو الذى ينكشف 
فيه المعلوم انكشسافا لا يبقى معه ريب ولا يقارنه أامكان الغاط 
والوهم ٠‏ فأما الشك فيما علمته فلا ٠‏ ثم علمتٍ أن كل ما لا أعلمه 
على هذا الوجه » ولا اتيقنه هذا النوع من التيقن » فهو علم لاثققة 
به » ولا آمان معه » وکل علم لا آمان معه فليس بعلم یقینی > ثم 
فتشت, عن علومى فوجدت تضسى عاطلا من علم موصوق بهذه الصغة 
الا فى الحسيات والضروريات فقلت : الآن بعد حصول اليس 
لا مطمع فى اقتباس المسكلات الا من الجليات وهى الحسياات 
والضروريات ٠‏ 


فلابد من احکامها آولا لاتیقن آن ثقتې بالمحسوسات وآمانی من 
الخلط فی الضروریات من جنس آمانی الذی کان من قبل فی 
التقليدات » ومن جنس أمان آكثر الخلق فى النظريات أم هو أمان 
محقق لا غدر فيه ولا غائلة له ؟ 


فآقبلت بجد بالغ آتأمل نى المحسسوسات والضروريات » وانظر 
هل يمكننى أن أشكك نغضسی فيها فانتهى بى طول التشكيك الى آن 


ج 


الشك فيها ويقول : منأين الثقة بالمحسوساث » وأقواهاحاسةالمصر 
وهى تنظر الى الظل فتراه واقفا غير متحرك » وتحكم ينفى الحركة » 
ثم بالتجربة والمشاهدة بعد ساعة تعرفآنه متحركء وأنه لم يتحرك 
دفعة بغتة ءبل على التدريج ذرة ذرة ء حتى لم تكن له حالة وقوف ٠‏ 

وقنظر الى الك وكب فتراه صغيرا ف مقدار دينار » بينما الآدلة 
الهندسية تدل على أنه أكبر من الأرض فى المقدار ٠هذا‏ وأمثاله من 
الحسوسات بحكم فيها حاكم الحس بأحكامه ويكذيه حاكم العقل 
تکذیبا لاسبیل الى مدافعته ۰ 


فقلت : قد رطلت الثقة بالمحسوسات أيضا » قاعلة لإثقة الا 
بالعقليات النى هى من الأوليات كقولنا العشرة أكثر من اللائة 
والنفى والاثبات لا يجتمعان فى الشىء الواحد » رالشىءالواحد لايكون 
حادثا وقديما › موجودا ومعدوما » واجبا ومحالا ۰ 

فقالت المحسوسات : بم تأمن أن تكون تقك بالمقليات كثقتك 
بالمیحسوساته وقد كنت واثقا بى فجاء حاكم العقل فكذبنى » ولولا 
حاكم العقل لكنت تستمر على تصديقى » فلعل وراء ادراك العقسل 
حاكما آخر إذا تجلى كدب العقل فى حكمه » وعدم تجل ذلك الادراك 
۷ يدل على استحالته' ۰ 


فتوقفت النفس فى جواب ذلك قليلا » وأيدت أشكالها بالمنام 
فقالت : آما تراك تعتقد فى النوم آموزا وتتخيل احوالا وتعتقد لها 
ا واستقرارا لا شك فى تلك اللحالة فيهما ثم تستيقظ فتعلم أنه لم 
یکن لجمیم مشخيلاتك ومعتقدانك صل وطائل ۰ 

فيم تمن آن کون جميع ما تعتقده فى يقظتك بحس أو عقل هو 
حق بالاضافة الى حالتك التى أئت فيها » لكن يمكن أن تنطراً عليك 
حالة تكون . نسبتها الى بيقظتك كنسبة يقظتك الى منامك » وتكون 
رقظتك نوما دالاض.افة ولتها ؟ فاذا وردت تلك الحال تيقنت أن 


.—- Aq — 


جمیع ما توهمت بعقلك خيالات لا حاصل لها ۰ ولعل تلك الحال 
هى ما يدعى الصوفية أنها حالتهم اذ يزعمون أنهم يشاهدون فى 
أحوالهم التى لهم اذا غاصوا ف أنقسهم وغابوا عن حواسهم أحو الا 
له توافق هذه المعقولات » فلما خطرت لى هذه الخواطر وانقدحت 
فى النفس » حاولت لذلك علاجا فلم يتيس »› اذ لم يكن دفعه الا بدليل 
مسلمة لم يمکن تر تيب إلدليلء فأعضل الداء ودام قريبا منشهرين 
انا فيهما على مذهب السفسطة بحكم الحال » لابحكم النطق والمقالً 
حتى شفى الله من ذلك المرض وعادت النفس الى الصحة والاعتدال 
ورجعت الضرورات العقلية مقبولة موثوقا بها على أمن ويقين » ولم 
يكن ذلك بنظم دلیل وثرکیب کلام» بل بنور قذفه الله تعالی فی 
الصدر » وذلك آلنور هو مفتاح أكثر المعارف فمن ظن أن الكشسف 
مو قو فعلى الادلة المحررةءفقد ضيق رحمة الله تعالىالواسعة(۱) 


من هذه النصوص المسهبة التى نقلناها هنا وهناك على ما بها 
من طول واطناب يتبين المنهج الطبيعى للمعرفة كما كان مألوفا فى 
ذلك العهد » وهو إلبده بالتقليد ثم الحس ثم العقل ثم البصيرة › 
وذلك المنهج هو الذى صوره ابن طفيل فيما بعد فى قصة « حى بن 
يقظان » عندما قص علينا قصة ذلك الطفل اذى نشأ'نشأة بداثية 
بدأها بمحاكاة الحيوانات ثم اجتذبه عالم الحس » فنظر اليه وجعل 
برقب بعضه عل بعض » ثم یستفبط م رکبات‌اتائجه من‌بساطها » 
وخفيها من جليها » محكما فى ذلك عقله الفطرى الذى لم يتلق ى لون 
من لوان العلم ٠‏ 


(1) انظر ص ١ه‏ وما بعدها من كتاب ( المنقف من الضلال » للغزالى . 


a 


اضطرابه بازإء العقل والنقافة : 


اما الفقرة الأخيرة من نص أبى حامد فهى ترمى الى الرد على 
الفلاسغة الذدين جعلوا العقل هو القمة الاسمانية اذ قال لهم متهكما 
«فمن ظن أن الكشف موقوف على الأدلة المحررة فقد ضيق رحمةالله 
الوا ت 

ويا ما كان فانه يتبين جليا من‌هذه النصوص ان التجاء 
الخغرالى الى حصن اتتصوف هو ناشء عن يأسه من قدرة العقسل 
على كشىف كل حقيقة » وعن عدم تقته بعصمته › وبالتالى عن جعله 
الحكم الذى ترضى حكومته فى كل شىء ٠‏ وبهذا يتبين الفرق بين 
تصوف الغزالى واشراقية ابن سينا » أذ. ان الأول بعد ان يخذله 
العقل - يلتجىء الى كنف البصيرة يستغيث بها من الريب التى 
تنهشسه ليلا ونهارا ٠‏ بينما أن الثانى يتجه اليها ليتوج بها العقل 
الذى يقطع بعصمته متى تحققت له العوامل الضرورية ٠‏ 


بيد أنه لا ينبغى آن يفهم من هذا أن الغزالى كان يستهين 
بالثقافة أو يرى الاستغناء عن العلوم العقلية ٠‏ كلا ٠‏ يبلل هو 
يوجب الامعان فيها ويقطع بأن الصوف الجاهل - ولو انكشف له 
- شیء من الحقائق ‏ یسیر فی کثیر من الشؤون عل غير هدی فيزل 
وبضع بضع الامور فی غیر نصابھا كما حدث لآبى يزيد البسطامی 
مثلا » اذ بحدتنا أبو حامد أن البسطامى لعدم رسوخه فى اللعارف 
العقلية خاط بين عبارة « هو هو » وعبارة كأنه هو فزلت قدمه قى 
هذا التعبير ٠‏ واليك ما برويه الغزالى لنا فى هذه الزلة : 

« وعلیه ینبغی ان بحمل قول آبی يزيد البسطامی حيث قال : 
« انسلخت من نفسى كما تنسلخ الحية من جلدها »> فنظرت فاذا أنا 
هو » ويکون معناه آن من ينلخ عن شهوات نفسه.وهواها وهمها 
فلا یبقی فيه متسع لغير الله ولا يکون له هم سوى الله تعالى » فاذا 


لم يحل فى القلب الا جلال الله وجماله حتى صار مستغرقا به يصير 
كانه هو ۰ لا انه هو تحقيقا ۰ وفرق بين قولنا كانه هو » وقولنا 
هو هو ٠‏ وهذه مزلة قدم » فان من ليس له قدم راسخة ف المعقولات 
ريبما لم يتميز له أحدهما عن الآخر » فينظر الى كمال ذاته وقد 
زين بما تلالا فيه من حلية الحق فيظن أنه هو فيقول آنا الحسق 
وهو غااط غلط النصارى حيث رأوا ذلك فى ذاث عيسى ‏ عليه 
السلام )۱( 

وأكثشر من ذلك آن الغزالى ‏ لوفرة اطلاعه واتساع ثقافته _ لم 
سطع 'تصوفه أن ينتزعه من منزلة احترام الفكر واجلال التأمل » 
فصرح بأن تنسك الجاهل لا يمكن آن يتطاول مهما مرت عليه 
السنون الى التسامى الى تأمل العام لحظات قصيرة » وهنا مبدا 
يعزله عن الصوفية الجهلة الذين يمثلهم « الخواص »> حين قال له 
آحد اتباع مبدأً الغزالى ف هذه الفكرة د ما اتخذ الله وليا جاهلا» . 
فأجابه بقوله : « لو اتخذ لعلم ٠‏ ولكن آبا حامد وأتياعه لا يرقضون 
مثل هذه الاجابة وهو فى هذا يقول : 

« ان الفكر فيه معنى الذكر وزيادة أمرين » أحدهما زيادة 
المعرفة » إذ الفكر مفتاج المعرفة والكشف › والغانى زيادة المحبة اذ 
لا يحب القلب الا من اعتقد تعظيمه ولا تنكشف عظمة الله وجلاله 
آلا بمعرفة صبفاته ومعرفة قدرته وعحائب أفعاله ۰ فيیحصل من 
الفكر المعرفة » ومن المعرفة التعظيم › ومن التعظيم المحبة ۰ والذ کر 
أيضا يورث الأنس » وهو نوع من المحبة ولكن المحبة الى سببها 
المعرفة أقوى وأثبت وأعظم ٠‏ فالعباد المواظبون على ذكر الله بالقلب 
واللسبان الدين يصدقون يما جاءت به الرسلل بالايمان التقليدى 
ليس معهم من محاسن صغات الله الا آمورجيلة اعتقدوها بتصديق 
من وضعها لهم ». 


(إ) الملقصد الأسنى للغفزالى بحت الدكتور محمود قاسم المنشور فى كشساب 
« المهرجان )») ص ۱۸1 ء 


ومهما يکن من شىء فان أبا حامد ‏ بعد أن يعلن رأيه الصريع 
فى رفع علماء الصوفية وجهابذتهم على عامتهم وجهلائهم ‏ يتيند 
بأن هذا الجهل عند الصوفية كثشيرا ہا كان سببا ف نشاة تلك 
الفكرة الخاطئة الضالة التى تزعم أن هناك قسمة تناثية هى : 
الشريعة والحقيقة » وهذا سخف لو تأمل المرء فيه أدنى تآمللاتضح 
له ان مقابل الحقيقة هو اللاحقيقة » وتكون النتيجة من هذا ان 
الشريعة زائفة على حين ١نالشريعة‏ هى اساس كلتصوف حقيقى» 
ولا يمكن أى مارق عنها أن يصل الى آدنى درجات التصوف ٠‏ 
وفوق ذلك فان بعض فسقة الجهلاء يسوغون فجورهم ومروقهم 
عن الشريعة بقولهم : « اننا متحققون لا متشرعون » وقولهم « اننا 
سابحون فى حار الشطحات » ثملون بخمرة الغيبوبة » ومن كل 
هذا شآنه لا يسال عن صضلاة ولا صوم »› لان التكليف رفع عنه »ء 
آو ائه جاء لأهل الظاهر ٠‏ وفى مهاجمة أمثال هؤلاء يقول الغزالى : 
« من قال ان الحقيقة تخالف الشريعة » والباطن يخالف 
الظاهر » فهو الى الكفر أقرب » وكل حقيقة غير مقيدة بالشريعة 
فغير محصولة ٠‏ فالشريعة جاءت بتكليف الخلق والحقيقة انباء عن 
تصريف الحق. ٠‏ فالشريعة أن تعبده والحقيقة أن تشسهده ٠‏ 
والشريمة قيام بما أمر » والحقيقة شهود لا قدر وأخفى وأظهر ٠»‏ 
بعد أن يبن الغزالى رأآيه فى أن كمال الصوف لا يتسم الا اذا 
تقدم التهذديب الثقافى الى نفسه » وسبق التفكير الى عقله شروع 
قلبه فى التطلع الى الفيض » يأخذ فى أيضاح مراحل العروج ال 
مراثب القدس » اذ يحدثنا أن المرحلة الأولى الى المعرفة الصوفية 
هى تجنب الشرور والرذائل والانغماس فى الشهوات حتى المباح 
منها ٠‏ والمرحلة الثانية هى التمسك بالفضائل والتشبث بالخيرات 
وتنفيذ الأوامر الالهية ف دقة وورع ۰ والمرحلة الغالثة ھی التطلم 
الى الرضى وانتظار الفيض ٠‏ وبالاجمال : هى كما لخصها احلہ 
المتصوفين بقوله : 


« آن هذه المراحل هى « التخلى والتحلى والتجل ) * آى التخل 
عن الشهوإت محظورها ومياحها ٠‏ والتحلى بالفضائل عظائمها 
وصغائرها ٠‏ والتجلى أى التطلع الى الافاضة الصمدانية ٠‏ أو كما 
قال صوفی آخر : هى « رقض ونفض وفيض » آیى رفض الانسان 
الخضوع للشهوات ٠‏ ونفض يده من كل ما عدا الله » وفيض النور 
الالهى عليه ٠‏ : 

وف كلا التعريفين يقوم الصوف بمحاولتين» وينتظر مابعدهما 
من الله ٠‏ واليك ايضاح هذا المسلك : 

« ان الطريق الى ذلك انما هى تقديم المجاهدة» ومحو الصغات 
المذمومة » وقطع العلاثق كلها » والاقبال بكنه الهمة على الله تمالى ٠‏ 
ومتى حصل ذلك كان الله هو المتولى لقلب عبده » والمتكفل له 
بتنويره بآنوار العلم » واذا تولى الله أمر القلب فاضت عليه 
الرحمة » وتلألآت فيه حقائثق الأمور الالهية » فليس على العبد الا 
الاستعداد بالتصفية المجردة وأحضار الهمة مع الارادة الصادقة ؛ 
والععطش التام » والترصد بدوام الانتظار لما يفتحه الله تعمالى من 
الرحمة ٠‏ فالآنبياء والأولياء أنكشف لهم الأمر » وفاض على صدورهم 
النور ٠‏ لا بالتعلم والدراسة وكتابة الكتب » بل بالزهد ف الدنيا 
والتبرؤ من علائقها»ء وتفربغ القلب منشواغلهاء وال قبالبالكليةعلى 
:الله تعالی ۰ فمن کان له کان الله له ۰ 

وهو بفعله هذا يصير متعرضا لنفحات الله » ولیس له اختیار 
“قى اسشثجلاب هذه النفحات » وليس له الا الانتظار لما يفتح الله من 
الرحمة كما فتحها على الأنبياء والأولياء بهذه الطريقة » واذا صدقت 
ارادته » وصفت همته » وحسنت مواظبته تلمع لوامع العحقى 
فى قلبه ويرتفع الخجاب بلطف خفى من الله تعسالی فينكشف له 
الغيب ويحصل اليقبن )١(»‏ 


(1) انظر صفحة ٠)‏ من كتاب مهرجان الفزالى . 


وتاج هذه المعارف كلها هو المرتبة العليا وعى الهدف الأسمى > 
وهى مقصد الطاليين ومطمح نظر الصدبقين ٠‏ انها مشاهدة 
روحية ٠‏ انها يقين مطلق ٠۰‏ انها مشاهدة بنور العقين ٠‏ 


ولكن مشاهدة ماذا ؟ ما هو موضوع هذه المرتبة ؟ انه اأذا 
اردنا الاجمال ہہ الغبب 


Lî‏ اذا أردنا شيتا من التفصيل » فانه أمور كثيرة كأن يسع 
العارف من قبل أسماءها فيتوهم لها معانى مجملة غير متضحة 
فتتضح اذ ذاك وتحصل المعرفة الحقيقية بذات الله سبحانه - 
وبصفاته الباقيات التامات وبأفعاله وبحكمته فى خلق الدئيا 
والآخرة » ووجه ترتييه الآخرة على الدنيا ٠‏ 


والمعرفة يمعنى النبسسوة والنبى » ومعنى الوحى › ومعنى 
الشيطان » ومعنى لفظ اللاثكة وكيفية معاداة الشياطين للائنسان» 
وكيغية ظهور الملك للانبياء » وكيفية وصول الوحى اليهم والمعرفة 
بملكوت السماوات والأرض » ومعرفة القلب وكيفية تصادم جتود 
املائكة والشياطين فيه » ومعرفة الغفرق بين لةالملك ولمة الشيطان» 
ومعرفة الآخرة والجنة والنار » وعلااب القبر والصراط واليزان 
والحسساب »› ومعنۍ قولڵه تعالی : 


« اقرا كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسسببا » ۰ ومعنی 
قوله تعالى : « وان الدار الآخرة لھی الحیوان تو کاتوا بعتمون » ۰ 
ومعنى لقاء الله عز وجل والنظر الى وجهه الكريم » ومعنى القرب 
منه والنزول فى جواره ›» ومعثى حصول السعادة بمرافقة الملا الأعل 
ومقارنة اللاثكة والنبميين » ومعنى تفاوت آهل الحناثت حتی یری 
بعضهم البعض كما يرى الكوكب الدرى ف السماء الى غير ذلك 
مما يطول تفسیره ۰ 


40 ست 


-وڌلك هو موضوع الغيب الذى يتطلع الى معرفتسسه دون 
جدوى »› المتكلمون والفلاسغة (را) ٠‏ 


#نطباعه بطايع التفلسف سر ارادته : 


على آن من يتصور أن الغزالى صوف متطرف ف صو قیته 
¥ يعرف الا هى » خانه يهبط بكل كيانه العقلل كما فعل الصوفية 
المتفرغون لها الذين لا يعتبرون سواها » أو المتصوفون المحتدلون 
الذين يكتفون بمنح العقل والثقافة شيعا من الاحترام كما يدو 
من تسامیه على آبی یزید البسطامی ووصفه ایاه باآنه لم پتعمسق 
ق دراسة المعقولات فخلط بین عبارتی « هوحو » و « کأنه هو » ۰ 
من بتصور انغزالى على هذا النحو يكون خاطثا. كل الخطاً اذ لا يكاد 
يتصفح كتابا من كتيه الفكرية حتى يلتقى فيه باثار الفلسسسفة 
الاغر بقية والاسكندرية والاسلامية بارزة ملموسة » وليس هذا 
قحسب » بل نجده ‏ رغم سخطه الظاهر على الفلفة ‏ مؤمنا 
بها أعمق الايمان » مؤيدا اياها أشد التأييد » فهو مثلاحينيعرض 
للنفس يتبع فى تعريفها نص ابن سينا المؤؤسس على عبارة أرسطو › 
ويسلك فى شرحها بيان أفلاطون عندما يفرق بين النغفس بمعتاها 
العام المكون من الشهوية والغضبية والناطقة ٠‏ ويوضح كيف أن 
القسمين الأول والثانى قد يطلق عليهما معنى الحديث الشريف 
الذى يقول : م أعدى عدوك نفسك التى بين ك » وقبوله ` 
س صلى الله عليه وسلم ‏ « أفضل الجهاد أن تنجاهد نفسك وهواك » 


وان القسم الثالت هو القوة الناطقة أو المتعقلة أو النورانية او 
«لنفس الطمئنة التى بخاطبها ذو الجلال والاكرام بقسوله : 
« يا آيتها اللفس الطمشلة ارجعى الى ربك راضية مرضية فادخل 
() ص ۱١۱‏ من کتاب مهرجان الغزالی . 


فی عبادی وادخل چنتۍ » ٠‏ وما ذلك الالانها لا تتآثر بالقوتین 
الغضبية والسهوبة أدنى تأثر »> ولا تدع زمامها یفلت من يدها » 
غاذا أفلت هذا الزمام من يد النغس ضلت سواء السبيل ٠‏ 


تضار داته وسا :ها 


وليس هذا فحسب » بل اذا رأيته يعرف النفس أو يصورها 
فى درجاتها : النباتية والحيوانية والانسانية » خيل اليك انك تقرأ 
نصوص ابن سينا أو افلاطون أو آفلوطين مع فرق وأاحد هو مزج 
تصضنوصه من حين الى آخر بشىء من القرآن أو الحديث »> فلاسعك 
_ حين ذاك الا أن تقف ذاهلا أمام تحليل هذا المزيج الغريب الذى 
تعثر فيه على مهاجمة الفلسفة ولعن الفلاسفةوتكفير المسلمين منهم 
قارة » والتعلق بهم والاقتباس متهم تارة آخری » والتدلیل بالحدیت 
النبوى على أن العقل أول ما خلق الله وأعز خلقه عليه تارة ثالنة ٠‏ 
وبينما نلفيه يستغيث بالثقافة لتنجيه من مشل ما هوى فيسه 
البسطامى نجده يجزم بأآن العلم النورانى ليس فى آية حاجة الى 
التعلم» ولاالى الكتب» ويسفه حتىالمتدلين الذين قالواباستحسان 
الطريقين ءولا يمكن الباحث آن يمر بهذا الخليط فى كتب أبىحامد 
دون ان پعود الى ذاکرته ما وصفه به اين طفيل حین قال " انه 
متكلم مع المتكلمين » وفيلسوف مع الفلاسبغفة » وصوف مع 
المتصوفين ٠‏ وهاك نموذجا من متعارضاته : 


١‏ درجات النفس : انا نرى الأجسام النباتية تتخذى وتتمو 
وتولد المثل وتتحرك حركاته مختلفة من التشعيب والتغفريق ٠‏ 
فهذه المعانى أن كانت للجسمية فينبغى أن تكون لجميع الأجسام 
كذلك » وان كانت لغير الجسمية » بل لمعنى زائد » فذلك المعنى 
يسمى نفسا نباتية » ثم الحيوان فيه ما فى النبات ويحس ويتحرك 
يالارادة » ويهتدى الى مصالح نفسه » وله طلب لا ينفع »وهرب عما 
يضر » فنعلم قطعا أن فيه معنى زائدا على الأجسام النباتية ثم نجد 


الانسان فيه جميع ما فى النبات والحيوان من المعانى ›» ويتميز 
بادراك الأشياء الخارجة عن الحس مثشل ان الكل أعظم من الجزء ء 
فيدرك الجزئيات بالحواس الخمس » ويدرك الكليات بالمشاعر 
العقلية ويشارك الحيوان فى الحواس ويفارقه فى المشاعر العقليية 
فما يقبل الصورة الكلية جوهر لا جسم ولا عرض فى جسم ولا وضع . 
له ولا آین » فیشار اليه » بل وجوده أخفی من کل شىء عندالحس . 
وأظهر من كل شىء تلمقل » فيثبت بذا وجود النفس (ا) . 


ب ہ تعریف النضس : ہہ « انها كمال أول لجسم طبیعی آلی من 
جهة ما يفعل الآفاعيل بالاختيار العقلى والاستنباط بالرآی » ومن 
حهة ما يدرك الأمور الكلية *٭ » ولا ریب فی أن آثر این سیا 
ی ھذیںن النصين لايخفى على ذى لب ودراية ف ٠انتاج‏ الشيخ 
الرٹيس ٠.‏ 

ج قوى النفس وسلطان أعلاها على أدناها : ( مشل نفس 
الانسان فى يدنه كمثل وال فى مدينته ومملكته » فان اليدن مملكة 
النفس وعالمه » وقواه وجوارحه بمنزلة الصناع والعملة ٠‏ والققوة 
العقلية المفكرة له كالمشير الناصح › والوزير العاقل » والشهوة 
له کعبد سوء يجلب الطعام والميرة الي المدينة ء» والغضب والحمية 
كصاحب شرطة ٠‏ والعبد انجالب للميرة کذاب مکار مخادع خبیث. 
يتمشل بصورة الناصح ٠‏ وتحت نصحه الشر الهائل والسم القاتل . 
وديدنه وعادته منازعة الوزير الناصع فى کل لدبیر یدبره حتی. 
لابخاو من منازعته ومعارضته فى آرائه ساعة ٠‏ كذلك النفس متى 
اشىتعانت بالعقل » وآدبت القوة الغضبية وسلطتها عل الشهوة. 
واستعانت باحداهما على الأخرى فتارة بأآن تقلل من تيه الغضب 
وغلوائه بخلابة الشهوة واستدراجها » وتارة بقمع الشهوة وقهرها 


(1) ص وما بعدها مڻ كتاب « مغارج القدس فى مدارج معرفة النفس » 
للغزالى . | 


بتسليط القوة الغضيية عليها اعتدلت قواه وحسنت أخلاقه »)١(‏ 
ونحن تحسب أن اثر أفلاطون هنا قد بلغ من انجلاء والوضوح حدا 
لایحتمل النقاش » وهذ اشىء لاعيب فيه اذا كان مستوفيا لشرائط 
البحوث العلمية التى تقتضى نسسية الاقتباس الى مؤلفه » ولكننا 
لاندرى كيف غفل حجة الاسلام فى هذا الشأن عن الحديثالنيوى 
الشريف الذى يقول : « أوصيكم بالأمانة فى العلم » فان الخيانة 
فيه اشد عند الله من الخيانة فى المال » ٠‏ ومن ثم فاننا جين نمر 
بمثل هذه الموأاقف عند الغزالى لا سسعنا الا الإبتسام لتشبثه 
بأهداب الفلاسفة الذين يتصد الفرص اة وغير المواتية 
للانحاء عايهم باللائمة » يل تلهجوم عليهم دون ذنب جنوه أو جريرة 
اقترفوها لاسيما اذا كانت الحقيقة غايتهم العليا أو عدفهم الأسمى 
الذى لايرمون الا اليه من دراستهم وبحوتهم فاذا اخطسأوا أو 
ضلوا عنذها كانوا ئى ذلك غير باغين ولا عادين ٠‏ وبدلك لايستحقون 
ما سدده اليهم أبو حامد من تهم الكفر والتزندق والتهافت ٠‏ 


وفى اعتقادنا إن ألامام الغزالى ‏ لسعة إطلاعه وتعمدد ألوان 
ثقافته - ختلطت آراژه الأصيلة بمعلوماته الدخيلة » وامتزج فى 
عقله المعقول بالمنقول ٠‏ والذى زاد ذلك تعقدا وغموما هو ما كان 

اندا فى تلك العصور من الانبهار بالفغلسفغفة عند فريق من 
المسلمين » وتقديسها عاد فريق آخر منهم ٠‏ واعتبارها کالوباء 
المميت عند فريق ثالث » فكان لسعة لقافته من المنبهرين بها ٠‏ 
ولم يکن لامتیازه واعتداله من المقدسين لها ۰ وکان تزمته فى 
الدين بخيفه من آن کون اهلها قد ضلوا فينتهى به اتباع هم الى 
سبوء المصير ٠‏ وفوق ذلك فانه كان يريد أن يتقى شر العامة 
و ڊعض ولا الأمور اافتا الآفاق »> فلم يال جهدا ف ان پبرز 
ج ا . والفلإاسغة »> وآ یخفی دعض آرائه انتی تدر کھا 


0 ص 1.6 من کتاب ‌ ا القدس' ف مدادج معرقة 'النفس « للغزالى. 


الصفوة وتدق على الدهماء والتى اطلق عليها اسم « المضنون به على 
غبر آهله » ء٠‏ ومن امثلة ذلك آنه کان يعتقد أن للوصول الى 
المعرقة طريقين : أحدهما التفكر العقلى والاستدلال المنطقى يعد اعداد 
النفس بالثقافة والتمكن من المعقولات على حد تعبيره ٠‏ والآخر 
طريق التخلص من علائق الشهوات والاتجاه الى الله عن علم واسح ء 
وبعد انصقال نافع » وهو يصور هذا فيقول : 


د ان العلوم التى لست ضروربة وانما تحصل ف القلب 
فى يعض الأحوال يختلف الحال فى حصسولها » فتارة تهجم عل 
القلب كأنه القى فيه من حيث لايدرى » وتارة تكتسب بطريق 
الاستدلال والتعلم ٠‏ فالذى يحصل لابطريق الاكتسساب وحيلة 
الدليل يسمى الهاما ٠‏ والذى يحصل بالاستدلال يسمى اعتیارا أو 
أستبصارا ٠‏ تم الواتع فى القلب بغير حيلة وتعلم واجتهاد من 
العبد ينقسم الى مالا يدرى المد أنه من أين حصل له ؟ وكيقف 
حصل ؟ والى ما يطلع معه على اليب الذى استفاد منه ذلك العلم 
وهو مشساهدة الملك الملقى فى القلب ٠‏ والأول يسمی الهاما ونفغا ف 
الروع ٠‏ والثانى يسمى وحيا ء الأول بختص به الأولياء والأصغياء 
والذى قبله هو الكتسب بطريق -الاستدلال يختص به العلاء 
حقيقة القول فيه أن القلب مستعد لان تتجلى فيه الأشياء كلها ء وانما 
حيل بينه وبينها 'بأسياب هى كالحجاب المسدل بين مرآة القلب 
واللوح المحفوظ الذى هو منقوش بجميسعع ما قضى الله به الى 
يوم القيامة ٠‏ 


وتجل حقاثق العلوم من مرآة اللوح ف مرآة القلب يضامى 
انطباع صورة من مرآة فى مرآة تقابلها ٠‏ والحجاب بين مرآتين 
تارة يزال باليد » وأخرى يزول بهبوب رياح تحركه ٠‏ وكذلك قدتهب 
رياح الألطاف فتتكشف الحجب عن أعين القلوب فيتجل فيها يعض 
ما هو مسطور ف اللو المحفوظ وبيون ذلك تارة عند المنام فيعلمبه 


س وه س 


مايكون فى المستقبل » وتمام ارتفاع الحجاب باوت » ففيه ينكشف 
الغطاء فى اليقظة حين يرتفع الحجاب بلطف خفى من الله تعسالى 
فيلمع فى اقلوب من وراء ستر الغيب شىء من غراثب العلم ء ثأرة 
کالبرق الخاطف ء وأخرى على التوال الى حد ما » ودواہمه قی غير 
الندورة ٠‏ وهو يزيد ذلك ايضاحا وبيانا فيقول : 


فالقلب يتصور أن يحصل فيه حقيقة العالم وصورته » تارة من 
الحواس ء وتارة من النوح المحفوظ ٠‏ كما أن العين يتصور أن 
تحصل فيها صورة الشمس ٠»‏ تارة من النظر اليها » وتارة من‌النظر 
الى الماء الذى يقابل الشمس ويحكى صورتھا ‏ فمتی ار تفم 
الحجاب بينه وبين اللوح المحغوظ ٠‏ رأى الأشياء فيه وتفجر اليه 
العلم منه » فاستغنى عن الاقتياس من داخل الحواس » فيكون ذلك 
كتفجر الماء عن عمق الأرض ٠‏ ومتى أقبل عل الخيالات الحاصلة 
من المحسوسات كان ذلك حجايا له عن مطالعة اللوح المحفوظ > 
كما أن الماء اذا اجتمع فى الأنهار منع ذلك من المتفجر من الآرض ٠‏ 
وکما ان من نظر الى الماء الذى يحكى صورة الشمس لايكون ناظرا 
الى نفس الشمس فاذن للاقلب بابان : باب مفتوح الى عالم‌الملكوت 
وهو اللوح المحفوظ وعالم اللائكة » وباب مفتسوح الى الحواس 
الخمس المتمسكة بعالم الملك والشهادة ٠‏ وعالم الشهادة والات 
أيضا بيحاكى عالم الملكوت نوعا من المحاكاة ٠‏ 


فآما انفتاح باب القلب الى الاقتباس من الحواس فلا يخىعليك.٠‏ 

وأما انفتاح بابه الداخلى الى عانم الملكوتومطالعة اللوح المحفوظہ 

فيعلم علما يقينا بالتأمل فى عجاثب الرؤيا واطلاع القلب ف الوم 

على ما سيكون فى المستقبل » وكان فى الماضى من غير اقتياس من 
جهة الحواس ٠‏ 

فاذن الفرق بين علوم الأولياء والأنيياء ءوعلوم العلماء والحكماء 

هو هذا ۰ أی أن علمهم ياتى من داخل القلب من الباب المفتسورح 


E 


ان عالم الملكوت « وعام الحكماء ياتى من أبوآاب الحواس الملفتوحة 
الى عالم الك (1) . 


والذی هو أدخل فی باب التآثر بالفغلسقة > وبالتال فی باب‌التضارب 
حول نظرية المعرفة بالذات عند الغرالى لاشتماله على الكل والجز ئی 
والصورة والجوهر والعرض والئال والعقل الفعال وما الى ذلك 
هو ماينقله لنا مؤلف كتاب د فى النفس والعقل »›» نصا من کتپ ایی 
حامد حينا ٤‏ و تلخيصا حینا آخر فیما یل : 


فذلك أن المتخيلات المحسوسة ما لم تحصلل ف الخيسال 
لاتحصال منها المعانى الكلية المجردة » ولكنها فى ابتداء الصبا تكون 
فى حكم صورة مظلمة »› ,فآذا كمل استعداد الغس اشرق نور المقل' 
الفعال على الصورة الحاضرة فى اإلخيال » فوقع منها فى النفوس 
المجردات الكلية حتی تاذ صورة زبد صورة الانستان الكل ° وهن 
صورة هذا الشجر صورة الشجر الكل وغیر ذلك کا يقعم هن 
٠‏ صورة الماونات عند اشراق الشمس عليها سثلها فى .الأبصار 
السليمة ٠‏ والشمس مثال العقل الفعال وبصيرة النفس مثال قوة 
الابصار ٤‏ والتخيلات مثل المحسسوسات فا تھا مسو سة مرئية 
يانقوة ف الظلام وف العين مبصرة بالقوة فلا تخر ج الى الفعل إلا 
بسبب آخر وهو اشراق الشمس » فكذلك هذا ۰ ومتى آشرق هذا 
النور ميزت القوة العقلية من الصور النتقشة فى الخيال العرضى 
من الذاتى ء وميزت الحقائق عن الأمور الغريبة التى ليست ذاتية 
فتكون مجردة وتكون كلية ايضا ٠‏ 


و تة x‏ مراتب النفوس, ف إستعدادها لقبول هذه المعرفة 
الاشراقية » فقد تصغو » وعندثذ يصبع الفيض متواصلا متواترا 


)0 انظر ص .1۷۹ u‏ مها ا » الحقبقة عتد الغزالى « تالف 
الدکتور سلیمان دنيا ٠‏ 
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متواليا ٠‏ وقد تتصرف عن القكر جملة فتعرض عن جانب القدس 
وبين هذين النوعين من النفوس مراتب يتفاوث الناس تبعا لهاقربا 
وبعدا من الله تعالى ٠‏ أما النفوس الصافية الماسرقة التى تطهرت 
من آدران البدن وشهواته فان أنوار العلم تتلألأً فيها ٠‏ ولذا فهى 
مؤيدة من قبله تعالى » وهى ثاقبة الحدس لاتحةاج الى القكر 
والنظر اى انها اذا ادركت العلةء ادركت المعلول فى الو قت نفه» 
وقد يكون هذا الحدس عقب طلب وشوق » وقد يكون من غير 
طلب أو اشتياق فتفيض عليها المعقولات مصحوبة ببراهيتها ٠‏ 
وعلى هذا النحو تتمشل للأنبياء والأولياء أشياء وصوز مماللة 
لجواهر الملائكة » ويحدت ذلك لھم ف اليقظط.ة ٭ وینتهی الهم 
الوحى والالهام بواسطتها فيتلقون من الغيب فى اليقظة مايتلقاه 
غيرهم فى النوم » وذلك لشدة صفاء باطنهم ٠‏ 


وهناك نفو آخرى لاتستطيع تحصيل العلوم ومعرفة حقائق 
الأشياء الا اذا إستعانت عل ذلك بالبدن » وهى تلك التى تشرق 
فيها آنوار العقل الفعال على الصور الخيالية التى انتهت إليها عن 
طريق الحس ٠‏ وهذه النفوس آدنى مرتبة من النساابقة لأنها 
لااتكسب المعرفة عن طرق الاستدلال العقلل » وهو سبيل العلماء 
الراسخين فى العلم ٠‏ وأصحاب الذوف والمشاهدة حم الأولياء وهم 
يشا ركون النبى فى بعض الأحوال ٠‏ وذلك لأن ايمانهم يجذبهم الى 
جانب العالم الأعلل ٠‏ أماالعلماء فانهم يقصرون عن الوصول الى 
هذه المنزلة فلا يدركون المعانى الا عن طريق الصور الخيالية والا 
بعد جهد ووقت طويلين ٠‏ وقل أن يهتدرا الى الحقائق دقعة 
واحدة وهم معرضون للخطاً ٠‏ فشتان ما بين مرتبة المشساهدة 
والذوق ومرتبة الاستدلال والعقل › وتاآتى فى آخر المراتب نفوس 


E AE 


تشبثت بالأوهام وضروب الخيال » وهذه هى مرتبة الغافلين عن 
كل معرفة سواء أكانت ذوقا أم مشساهدة آم استدلالا (1) ۰ 

من هذا كله يتبين أن الغزالى لم يكن يتأثر فى كتبه بابفلسفة 
تآثرا سطحیا أو أن رشاشها کان يصيبه عفوا أو اتغفاقا آثناء مروره 
على مقربة منها » ولكنها - على الضد من ذلك - قد نفذته منذ 
شبابه RG‏ نفسه » وامتزجت 
رچ امتزاجا قویا حاول أن يتخلص منه کارها أو رإضيا » فلم 
يستطع الى ذلك سبيلا » بل أخفق فى هذا اخفاقا جعله يبدو ف 
صورة المتضارب الذى يغفل فى آخر الفصل عما سجله ف أوله أو 
فى وسطه ٠‏ وسنبين فيما بعد كيف أن الغلسفة تشبثت به تشبغا 
لم يستطع الافلات منه أو الفكاك عنه حتى فى ألصق الأشياء به 
يوصف آنه صوف جلیل ۰ 


ومن المتعارضات الألوفة فى كتب الغزالى أنه بينما يذكر آن 
للمعرفةطريقين : 

أحدهما طريق الحواس والعقل » والآخر طريق الكشقف 
والالهام » وان الثانى يمتاز عن الأول فقط بانه مأمون الجانب من 
الخطاً » وأن من ثمار الأول العلوم المعقولة التى يتسبب 'لجهل بها 
فى بعض الأخطاء الجدية » بل الخطيرة كخلط أبى يزيد البسطامى 
بین عبارتی « هو هو » و « کانه هو » نراه پعود فینقل لنا قول 
بعض الذين يدينون بهذا الرأى ذاته ثم يخطئهم فيه ويلح على ابراز 
خطتهم » وعلى ابانة أن كل ما عدا مسلك التصوف الى المعرفة 
مرن للكبوات فى كل خطوة من خطواته » ویستدل على دعسراه 

هذه ببعض نصوص أبى اليزيد الذى سخر من جهله قبل ذلك - 
وهاك شتا مما يسجل به هذا التضارب : 


(1) ص ۲١۸‏ وما بعدها من كتاب ( النغس والعقل » 


ع س 


لخص بدیا رای خصومه فى هذا الشسأن بقوله : فاذا لم يتقدم 
رياضة النفس تهذيبها بحقائق العلوم » نشبت بالقلب خيسالاته 
فاسسدة تطممن النفس اليها مدة طويلة الى أن يزول وينقضى 
العمر قبل النجاح فيها ٠‏ فكم من صوفى سلك هذا الطريق ثم بقى 
فى خيال واحد عشرين سنة ولو كان قد أتقن انعلم من قبل لانفتح 
له وجه التباس ذلك الخيال ى الحال فالاشتغال بطريق التعلم من 
قبل اقرب وأوثق الى الغرض » وأن ذلك يضاهى ما لو ترك 
الانسان تعلم الغقه وزعم أن النبى صلل الله عليه وسلم لم يتعلم 
ذلك وصار فقيها بالوحى والالهام من غير تكرير وتعليق فأنا أيضا 
ريما انتهت بى الرياضة والمواظبة اليه ٠‏ ومن ظن ذلك فقد ظلم 
نفسه وضيع عمره » بل هو كمن يترك طريق الكسب والحراثة 
رجاء العثور على كنز من الكنوز فان ذلك ممكن ولكنه بعيد جدا » 
فكذلك هذا ٠‏ فلا بد أولا من تحصيل ما حصله العلماء »> وفهم 
ما قالوه ثم لا بأس بعد ذلك بالانتظار ا لم بنكشف لساار 
العلماء فعساه أن يتكشف بعد ذلك بالمجاهدة ٠‏ 


ثم أخذ يرد على هؤلاء الخصوم مشبتا لهم أنهم بهجرهم العلوم 
الظاحرة لايفقدون شيا بل ان التصوف وحده حسبهم للوص ول 
الى أقصى مراتب المعرفة فقال : 

( اعلم أن من انكشف له شىء ولو الشىء اليسير بطريق الالهام 
والوقوع فى القلب من حيث لايدرى » فقد صار عالما بصحة الطريقء 
ومن ليم يدرك ذلك ف نفسه قط فینبغی أن يؤمن به فان 
درجة المعرقة فيه عزيزة جدا ٠‏ وتشهد لذلك شواهد الشرع 
والتجارب وألحكايات ٠‏ 


آما الشواهد فقوله تعالى : « والدين جاهدوا فينا لنهدينهم 
سبلا » ٠‏ فكل حكمة تظهر من القلب بالمواظبة على العبادة من غير 
تعلم » فهى بطريق الكشف' والالهام » وقال صلى الله عليه وسلم ٠‏ 


ھل — 


د من عمل بما علم ورثه الله علم ما لم يعلم ووفقه فیما يعمل حتی 
يستوجب الجنة » ومن لم يعمل بما يعلم » تاه فيما بعلم ولم يوفثق 
فيما يعمل حتى يستوجب النار »> وقال الله تعالى : « ومن‌يتق رلله 
يجدل له مخرجا » من الاش .کالات والشبه »› ویرزقه من حیث 
لاإيحتسىب » يعلمه علما من غير تعلم » ويفطنه من غير تجربة . 
وقال تعالی : « یا يها ائذین آمنوا ان تتقوا اله يجعل لكم فرقانا » 
قيال نورا يغرق به بين الحق والباطل » ويخرج به من الشبهات. 
ولذلك كان صلى الله عليه وسلم يكثر فى دعائه من سؤال الور . 
فقال عليه الصلاة والسلام : « أللهم أعطنى نورا وزدنى نورا 
واجسل لی ق قلبی نورا ۰۰ ونی سمعی نورا وف بصرى 
نورا * » )١(‏ 


فجز الغزالى عن سلوان الفلسيفة ۰ 

وقصارى القول بعد كل الذى قدمناه أن ماينقله لنا ابن تيمية 
فى كتابه « موافقة صحيح المنقول لصريح المعقول » عن أبى بكر این 
العربى من أن الغزالى « دخل ف بطون الفلاسغة ثم راد آن يخرح 
منهم فما قدر » لم يكن فيه أى لون من آلوان المبالغة أو المغالاة » 
بل هو تعبيار اقيق عن معنى عميق اذ ان أبا حامد لم بکد بترعرع 
حتى كشفت له الفاسفة النةاب عن جمالها الفاتن ولابتستامتها 
الحلوة فهوى فى شباك غرامها القاهر ثم حاول بعد ذلك لارماق 
العوامل المحرقة به احراق السوار بالمعصم ‏ آن يسلو هواها أو 
أن يتخلص من حبائلها فلم يقو على هذا السسلوان فأصيب بذلك 
امرض النفسانى الذى يصاب به كل من تقهره الظروف عل هجر 
محبوبته وظل يعائى هذا الكبت أو تلك انحالة النفسية كل ذلك 
الزمن الطويل الذى يصوره لنا فى كتايه « المنقذ من الضللال » 


(1) انظر صفحة 1۸۸ وما بعدها من كتاب الحقيقة عند الغزالي . 


— 


صو پرا مکبو تا ضا جل يتحت من صحته نحا توالا تی آتن 
عليها ٠‏ وقد بقى السنين الأخيرة من مره يعانى حياة شاقة مرهقة 
لا هو بمستطيع أن يتغلب على العوامل التى تحوطه فكشف عن 
حبه وافتتانه » ولا هو بقادر على انتزاع هذا الحب من قلبسه › 
فظل بین شقی الرحی يقاوم حینا ونام أحیانا » وکان فی عداد 
أولئك المعتبين الذين عناهم البحديث الذبوى بقوله : ر( من أحب 
قعف فکتم فمات » مات شهیدا واجره على الله ۰ ) 

ما هجومه العنیف على آبى نصر وابن سينا فهو هجر 
العاشق عل خصومه ف حبه عندما یری انهم نجحوا فی امتلاك قلب 
تلك المحبوبة » بينما أخفق هو فى الفرز بها وأرغم على آلا يسرى 
عن نفسه حتى بالغزل البرىء فلم يكن فى وسعه إلا أن يلمح الى 
ذكر يات هذا الحب عن قصد أو عن غير قصد ولو انتهى به ذلك 
الى التضارب فى آقواله وآراثه ٠‏ وقد حدث ذلك التضارب فعلا ٠‏ 
ومن آباته الناصعة غير اذى أسالفناه ‏ أنه حتی فی اص 
خصائصه وهو المعرفة التنسسسكة من الفيض الالھی عن طرق 
التصوف نراه یرتمی نین أحضان الفلسقة ويوسط المقل الفعال 
بينه وبين الذات الأقدس الذى يفيض المعرفة عل المتنسكين مباشرة 
كما يحدثنا جهابذة الصوفية الخلص كالأنص سارى مثلا »> وهاك 
موجزا عل سییل المغال : 

غير آن هناك نفوسا انحدرث فى مواطن الرذيلة كل الانحدارء 
وهى نفوس المحجوبين عن السعادة فهذه تلاقى عذابا شديدا وتبقى 
فى العذاب المقيم اذا كانت قد إعتقدت آراء! باطلة وتعصبت لها 
وجحدت الحق ٤‏ وللمحجو سن مراتب أو صتا ٠۰‏ فمنهم الذين 
لايۇمثون بالل ول۷ باليوم الآخز وعبدة الأوثان والأصنام والشار 
والنجوم ٠‏ وتمٿت فریق آخر یحجبه خرال»؛ الفاسد ء٠‏ ومحمل القول 
آن فكرة الشقاء لديه تتلخص فى أن تحجب النفس عن السعادة > 
وانه انما بحال مينها وسن سسعادتها لأآني) قبع شھواتها ونؤثر 


~۱ س 


العالم الحسى الخسيس عل عالم الامر » فاذا غلبت عليها مشل هذه 
الرذائل والأوهام الياطلة ثم ادركها الموت فاتتها فرصة تحصيل 
المعرفة والرقى فى معارجها ٠‏ وهذا هو الألم العظبم والحسرة الكبرى 
التى لاحد لها ٠.‏ 

ونحن نحسب آنه لايخفى على أحد ممن لهم دراية بفلسغة أبى . 
نصر وابن سينا أن عقاب الأشرار فى هذه الفلسفة حو إضاعة فرصة 
المعرفة إالتى هى مأتى كل غبطة وسعادة ٠‏ وهناك فى آخر الأمر 
فوس جمعت بين الكمال ف العلم والعمل وهذه لها الدرجات العليا 
فى السعادة لأنها تنزهت عما يشغل سرها من المبالم الحسى ٠‏ 
واحتقرت کل مافیه مما یظن أنه خير ولم ترض الا آن تتجه الى 
ذكر الحق لا لرغبة فى أجر » لأن زهدها هو الزهد الحقيقى ٠‏ آما 
زهد غير العارف فهو معاملة ومعاوضة كانما يشسترى بمتاع الدنيا 
متاع الآخرة ٠‏ 

لانزاع فى أن العبادة لوجه الله وحده دون اإلنظر الى الجنة 
والنار ميدأ صوف سجله النبى الجليل بقونه : « نعم العبد صهيب 
لو لم يخف الله نم يعصه » ٠‏ ثم آبو حنيفة حين قال : « آللهم انى 
لا أعبدك طمعا فى جنتك ولا خوفا من نارك » بل لوجهك الكريم 
خحسبا » ورابعة العدوبة اذ تقول: « الهم ان کنم تعلم آنی أعيدك 
طمعا فى جنتك فاحرمنى اياها ٠٠‏ وان كان ذلك خوفا من نارك 
فأحرقنی بها » ولکن هذا کله لایمنعناا ب حين نقراً عبسارات 
الغزالى قى هذا الشأن - من أن نستعيد الى الذاكرة قول 
ابن سینا : 2 

« ان العايد أجير » والزاهد تاجر » وانما العمارف وحدذه 
هو الوإصل » . 

وذلك أقصى درجات تملقات الغزالى بانفلسفة لآنه تنارل 
حتى حكمها على نتائج التعبد ٠‏ 
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ان من ينعم النظر فى مؤلفات الامام الغزالى يتبين له انه كان 
من تاليغه وتعاليمه الى غايتين أساسيتين : 

أولاهما مى القضاء على كبرياء العقل البشرى ولقته بنفسه > 
وهذا لا يتم الا يمهاجمة الفلاسفة و تحطیم آراٹهم ومذاهيهم بعد 
اثباته خطنها أو ضعفها على الأقل ٠‏ 


وانيتهما انعاش الروح الدينية بعد ان خيل الى العامة ان 
سلطان العقل قد طغى عليها حين مكنته الفلسفة الاغريقيسة من 
التیاهھی بعظمته وجبروته ۰ وقد أوضح بو حامد هاتين الغايتين 
بكتابيه اللذين عنون احدهما ب ( تهافت الفلاسغة ) وسمى الثانى 
« احياء علوم الدين » وهو من غير شك لم يصع هذین العنوآنين 
عبغا ولا عن طريق المصادفة وانما قصد بالاول اخفات صوت 
النظر » وبالثانى احياء صوت الايمان التسليمى ٠‏ فلننظر الآن الى 
آی حد لجح الغزالى فى هته المحاولة التى قام بها لنصر العقيدة 
التسليمية عل .العقل ٠‏ والى أى حد أيضا لم يتنيه الى أن الاسلام 
بطبعه دين عقل لا دين عقيدة تسليمية » والى آى حد كذلك دقعه 
عثاده للفلاسفة الى سلوك هذه.الخطة ٠‏ 


— ۹ 


لا كانت الآمة الاسلامية مكونة من عامة يصلحون للايمان 
التسليمى » ومن خاصة لا بد لايمانهم من سند عقللى من جهة ٠١‏ 
وكانت النهضة الاسلامية لا تزال تطبع العصر بطابعها من جهة 
ثانية ٠٠١‏ لم ينجح الغزالى ف أول الآمر فى دعوته » ولم يستطع أن 
يفرض الايمان التسليمى على اللخاصة ولا أن يحصرهم فى دائرة علم 
الكلام المباح » بل لم يلبث أن مب من خاصة المسلمين جماعة 
صيغوا علم الكلام بصبغة النظر المحض ومزجوا آراء الالام 
بالفلسقة وأفاضرا نى سط آراء المعتزلة والفلاسفة وحاولوا 
مناقشتها والرد عليها ف مؤلفات' ضخمة بلغت مجلداتها العشرات ٠‏ 
ومن هولاء المتفاسسفين آدو حفقھں عمر التسفى ٤‏ وأبو الفتح محملك 
الشهرستانى » وفخر إندين الرازى وعبد الله بن عمر البيضارىء 
وعضد الدين الايجى الشسيرازى وسعد الدين التفتازائى والسيد 
الجرجانى وأاثير الدين الأبهرى وغيرحم ٠‏ واليك كلمة وجيزة عن 
كل واحد من هؤلاء العلماء المفكرين ٠‏ 


: عمر النسقى‎ - ١ 
حیاته ومنتجاته‎ 
هو أبو حقص عمر نجم الدين » وقد ولد فى نسف ف سنة‎ 
هھ ب ۱۰۹۸ م » وکان من آکابر علاء عصره ف مذهب.‎ ۱ 
م ۰ وهم مؤلفاته کتاب‎ ۱۱٤۲ (لحنفية وتوف فى سنة ۷ ص ہے‎ 
العقائد النسفية » الذى بعتبر بحق رمزا أعلى للعقيدة الاسلامية‎ 
م › وطبع فى الاسستانة‎ ۱۸٤۳ وقد طبعه « كورتون » ف لندبرا سنة‎ 
وله عدة شروح وتعلیقات نخص منھا بانذکر آدقها‎ ٠ ثم فى مصر‎ 
وأجلها انى رأينا وهو شرح سعد الدين التفتازانى ٠.وأول ما يحاول‎ 
شراح هذا الكتاب الباته هو تبين آن خطة الغزالى قد نزعت من علم‎ 
الكلام حليته الضروريبة له وهى النظر العقل ؤأن هذه الحلية قد‎ 
٠ بدأت تعود اليه على أيدى النشغى وشزاحه ومن نحا نحوهم‎ 
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يمتاز هذا الكتاب بميزة جديدة وؤهى مخالفته طريقة الكثب 
#لنظرية القديمة التى کانت تیدا بحو تھا بمقدمات منطق « ارسطو »› 
وفرفريوس حسب منهج الأفلاطونية الحديثة الذى انتقل الى 
قلاسفة الاسلام قسارو! على نسقه ۰ 


خالف النسغى فى كتاب العقائد هذه الطريقة القديمة فيد 
مقدمته ببیان علمى له قيمته فى العصر الحديث » وهو يتلخص ف 
ان موضوع العلم هو حقائق الأشياء » وآن هذه الحقائی ثارتش.ة 
لا سبیل الى السك فيها رغم أرادة اللسفسطاثيين ' والمرتأبين e‏ وان 
قى مقدرة العلم الانسانى الاستيلاء عليها وآن وسائل هذا الاستيلاء 
هى الحواس والعقل والخبر الصادق » وأن الالهام لا يصاح لأن 
يكون وسيلة من وسائل المعرفة فكان هذا التقرير من جانبه صدمة 
قاسية اتحهت الى تعاليم الصوفية ٤‏ وع رأسهم الغز الى الذى أعلن 
ان الالهام هو امثل وسائل المعرفة وا »> بدا النسغی کتابه 
i‏ الذكر دهذه العبارة القوبة وھی : 


د قال آهل الحق : حقائق. الأشسياء ثابتة والعلم بها متحقسق 
غلاا الجر فطافة واسماتة الك للق لاجراي اة 
والخبر الصادق والعقل ٠‏ فالحواس خمس : المع واأبصر والشم 
والذوق واللمس ٠‏ وبكل حاسة منها يوقف علي ما وضعت هى له ٠‏ 
وآما' العقل فهو سيب للعام أيضا ٠‏ وما ثبت منه بالبديهة فهو 
ضروزۍ کالعلم بان کل الشیء أعظم من جزثه وما ثبت بالاستدلال 
فهو اكتسابى ٠‏ والالهام ليس من اسباب المعرفة بصحة الشىء عند 
آهل احق .° : 


يتالف هذا الکتاب دعك تة هن ثمان وخمسين فقرة تتناول 
كل واحدة منها مشكلة من المشاكل التى عى موضع خلاف بين 


(1) انتلر صفحة ٦۲‏ وما بعدها من شرح العقائد ألنسفية + ' 


YIN 


الفلاسفة والمتكلمين » أو بين آهل السنةوالمعتزلة أو خيرا سمعيا 
انعقد عليه اجماع السلف ° 


فالفقرة الأو لى مثلا عالجت مشكلة حدوث العالم » فقررت أنه ' 
بجميع آجزائه محدث وعللت ذلك بان العالم أعيان وأعراض وعرفت 
الأعيان بأنها ما قام بذاته » والأعراض بأنها ما قام بغیره ثم قررت 
أن الأولى اما مركبة وهى الأجسام واما بسيطة وهى الجواعر > 
وهذه الفقرة مشتملة على ثلاث مشاكل : الأولى تقرير حدوث العالم 
والثانية تألغه من جواهر وأعراض »> والثالغة القول بالدر أو الجزء 
الذى لا بتحزاً ء 


والفقرة الغانية عنيت باثبات أن محدث العالم هو الله » وأنه هو 
الوإاحد الأزلى الحى القادر على كل شىء » العالم يكل شىء › السميع 
البصير المريد ٠‏ وهذه هى الصفات الايجابية ثم ذكر المؤلف بعد ذلك 
الصفات السلبية إلتى يجب تنزيه الله عنها وهى آنه ليس بعرض 
ولا جسم ولا جوهر ۰ ولا مصور ولا محدود ولا معدود ولا متبعض 
ولا متجزىء و لامتركب ولا متناه ولا يوصف بالماهيةء ولا بالكيفيةء 
ولا یتمکن فی مکان » ولا یجری عليه زمان › ولا بشبهه شىء ٠۰‏ 
ولا یڅخرح عن علمه وقدرته شیء ۰ 


وقد اختتم هذه الفقرة باتبات صفات المعانی وادعاثه _ كما قال 
الأشعرى من قبل نها : لا هو ولا غيره ٠‏ ذلك التعبير الذى اضطز 
اليه المتكلمون حينما آحرجهم الفلاسفة وضيقوا عليهم الخناق بقولهم: 
ان کانت إلصفات عن الباری فھی ليست صفات ۰ وبهذا یکون 
قادرا بذاته عالما بذاته ۰ وان کانت غیره فقد استکمل بغیره وآن 
كانت أيعاضة فقد تالف »> فلم جحد المتكلمون ى وسعهم الا الفرار 
من وجه المنطق فقرروا أنها لا هو ولا غيره كما أشرنا الى ذلك عند 
حديثنا عن الاشعرية وقد عرضت الفقرة الثالثة للقرآن فقررت انه 
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کلام الله غير المخلوق' ٤‏ وانه مکتوب فی المصاحف مقروء بالالسن 
مسموع بالآذان ء ولکنه لیس حالا فی شىء من هذا کله ۶ 


اعتبر الباحثون الغربيون هذه الفقرات الثلاث أهم ما فى هذا 
الكتاب لأنها تتعلق بالأصول الأساسية نلعقيدة ٠‏ آما ما يليها وهو 
من الفقرة الرابعة الى الثامنة والثلاثين » فقد عنى فيه المؤلف بالخلق 
وتعلق‌الارادة الالهية به ورؤية الله ف العالم الآخر ونعيم القبر وعذابه 
وسژڙال الملكين » ثم بالبعث > ثم بحكم مرتكب الكبيرة٠الذى‏ كان 
موضحع الخلاف بين المعترزلة والسلف منذ بدء الحركة آلفكرية 
الاسلامية ٠‏ ورآى المؤلف فيها أن الكبيرة لا ثمحو صفة الايمان من 
المؤمن وان المؤمنين لا يخلدون فى النار من أجل الكبائر ٠‏ ثم عالج 
بعد ذلك مسالة الاسلام والايمان وأثبت أن الايمان لا يزيد ولا 
ينقص ثم مصسمائل النبوة والخلافة والامامة 


أما آخر الكتاب ‏ وهو من الفقرة التاسعة والشلاثين الى الشامنة 
والخمسين ‏ فهو يتعلق بأحكام غير منسجمة مثل أحكام صلاة 
الجنازة وانتفاع اليت بدعاء الأحياء له وصدقاتهم عليه » ومشسل 
الحديث عن العشرة المبشرين بالجنة والحواريين » ومشسل حظر 
الاعتقاد بائتنبؤات ومشل علاماته الساعة ء ومثل القول يعدم عصمة 
الأئمة المجتهدين وغير ذلك ٠‏ 


بان مما تقدم أن النسقى لم يزدر الفلسفة كما فمل الغزالى 
وان كتابه - على الرغم من أنه كتاب عقيدة - ام يخل من كثير 
من التعبيراث الفلسفية العالية » وأنه قد أحتوى هو وشروحسه 
المختلفة على الفروق بين الأعيان والجواهر والزمان ووالمكان عتسد 
الفلاسغة والمتكلمين » وشمل كذلك اختلافات لطائفة من وجهات 
النظر. بين الفريقين » بعضها مبنى على سس اغريقية محضة » 
والبعض الآخر مبنى على مبادىء قد بحثت فى العصور الاسسلامية 
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بحا دقيقا ٠‏ ولهذا أخطاً ولتك الڙلفون فى الأو لى وصس. ابوا 
ى الشانية ٠‏ 

ومن خصاتص هذا الكتاب وشروحه أيضا أنها حملت 
المفكرين والمرتابين حملات عقلية شعواء * ویریۍ أحد المستشرقين 
أن هذه الحملاته هى أحد الفروق بين هؤلاء المؤلفين وبين الغزالى 
الذى انزوى فى ركن من أركان التبسك ٠‏ 


ولا يمكن أن تكون هذه اللاحظة صحيحة الا اذا حملناها على 
موقف الغزالى بازاء المرتابين الدين أنكروا المعرفة البصيرية » وإلك 
فکیف لغضی عن نضاله العنیف اذى فاض به کتاب «انتهافت» ضد 
الفلاسفة والذی تناول اهم آراتهم رالنقد والتجريح ۰ 


وبلاحظ البارون کارادی فو فرقا آخر بين النسفى وشراحه 
من جهة والغزالى من جهة أخرى » وهو أن الغزالى هاجم الفلاسفة 
باسم الدين ٠‏ أما هؤلاء المؤلفون فقد هاجموهم باسم العقل ٠‏ وثمرة 
الخلاف هى أن الغزالى حاول اهانة العقل » وهؤلاء اعترفوا بأهمرة 
.وضرورة تدخله فى البحث ٠‏ ولا ريب أن هذا الاعتراف من جانبهم 
يجعل لبحوثهم قيمة فى نظر العلماء المحدثين ٠‏ 


حیسساته : 


ولد بو الفتع الشسهرستا ستانۍ فی سنة ٤۷۹‏ هھ د ۱١۸١‏ م فى 
شهر ستان خر اسان ۰ وقد درس ف نبسابور» وهناك اطلع عل مذهب 
الأشاعرة فاعتنقه ٠‏ وف سنة ١١١١‏ م أدى فريضة الحج ثم اتجه 
الى بغداد فأقام بها ثلاثة أعوام م عاد الى بلده وآقام به حتی توفی 
سنة 0٤۸‏ ٥اا‏ م ۰ 
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کش منتحاته : 


يعتبر كتابه « الملل والنحل _ عرضا عاما لاكثر مذاهب الغرق 
الاسلامية وليعض المذاهب الفلسفية الأخرى من : اغريقية وفارسية 
وعربية ٠‏ وقد أسلفنا رأينا فى هذا الكتاب حين عرضنا الصادر 
الفلسفة الاسلامية فى الفصل الذى آفردناه للكتب الترجمة ٠‏ وكل 
ما نقوله عن هذا الكتاب يعد الذى أسلفناه عنه هو أنه طبعسه 
« كوريتون » فى نة ۱۸٤١‏ وترجمه الى الالمانية « هاربر وكير » فى 
سنة ۱۸٥١‏ م ٠‏ 


وللشهرستانی کتابان آخران هما : تهاية الاقدام و « مصارعة 
الفلاس-فة » الأول ف التوحيد والثانى ف مناقشة يعض الآراء 
إلغا فية ê‏ 
۳ ب فر الدین الرازی : 


هو الامام أبو عبد الله محمد بن عمر التيمى البكرى المعروف 
بابن الخطيب المنقب بفخسر الدين الرازى وهو ينتمى الى آسرة 
عربية عريقة ٠‏ 


ولد هذا الامام فى مدينة الرى بقارس سئة ٥٤۳‏ ى ۹لم ء٠‏ 
نشا فی بيتعلم آودب » فوالده الامام ضياء الدين عمر - خطيب 
الرى - كان على جانب عظيم من العلم » برع فى علم الاصول 
والمذاهب »ء وآخذ عنه الكشيرون ٠‏ ويذكر ابن أبى أصيبعة أن : 
له تصانیف عدة| فی الاصول والوعظ وغير ذنك ٠‏ درس الراذى 
من العلوم والفنون ما عرف فى عصره وكتب فيها ۰٠‏ اشىتغل فى ' 
مبتدا أمره بالفقه والآصول والتفسير عل والده ثم تنقل بين 


الحيرة وخوإارزم وغيرعما من المدن والأمصار » ودرس العلوم 
الاسلامية دراسة عميقة متبحرة حتى لقبه معاصروه بشيخ الاسلام 
لعلمه الواسع وتقواه ٠‏ وكان شافعى المذهب ٠‏ ثم قصد الكمال 
السمعانى واختلف اليه مدة ثم عاد الى الرى فألم با[طب و بخ فی 
الآدبه ونظم الشعر بالعربية والفارسية ووعظ بهما ٠‏ وكان من 
أهل الدين والتصوف ٠‏ كان يعظ فى بلدة الرى وغيرها من المدن 
قيلقى للناس أفانين الحكمة وأزاهيرها فيبكى كشر! ويیكى إلناس 
کثیرا ۰۰ 

غير أنه لم يكتف بهذه العلوم الذائعة فى عصره واشتاق « الى 
(لاشتغال بالعلوم العقلية ودراسة مذاهب المتكلمين والفلاسغة .» 
فتردد على مجد الدين الجيلى أحد أصحاب محمك بن يحيى ٠‏ ولا 
رحل الجيلى الى مراغة ليدرس بها صحبه فخر الدين وقراً عليه 
مدة طويلة علم الكلام والحكمة ٠‏ ويقال : إنه حفظ « الشامل » 
لامام الحرمين » ثم ارتحل الى خراسان » وفيها وقف على مؤلفات 
الفارايى وابن سيناء وعلم منها علما كثيرا وظل عاكفا على دراسة . 
الحكمة حتى فاق فيها أهل عصره ٠‏ 

ولا اكتمل علمه ترك الرى وعبر الى خوارزم ٠‏ وهناك جادل 
المعتزلة فأخرج من البلدة فقصد ما وراء النهر فحدث له هناك 
ما حدث فی خوارزم » فعاد الى آلرى ٠٠‏ وفى هراة لقب الرازى 
بسي الاسلام وحضر مجلسه أرباب المذإهب والقالات بسالونه 
وهو يجيب » وكان بينه وبين الكرامية احاديث جدلية عنيفة 
يتهمهم بالالحاد ويتهمونه به » واستعرت العداوة بينه وبينهسم 
حتى قيل : انهم سموه » وبلغ من أف الحشوية أن كتبوا له رقعا 
فيها أنواع السيئات يضعونها على قبره ٠‏ 
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وف أواخر آیامه - وکان قد بلغ أرج كماله العلمی ‏ حدث له 
ما حدث لأبى حامد الغزالى من قبل فقلت ثقته بالعقل الانسسانى 
وأحس عجزه وأدرك تماما أنه لا يستطبع الاحاطة بالوجود ف ذإاته 
فأد ركته حالة صوفية كانت تنتابه منها فى بعض مجالس وعظه 
نو بات فيصرح مستغيشا » وعظ يوما بحضرة السلطان شهاب الدين 
الغورى » وحصلت له حال فاستغاث: « يا سلطان العالم لا سلطانك 
یبقی ولا تلبیس الرازی يبقى » ٠١‏ قال ابن الصلاح : « آخبرنى 
القطب الطوغانى مرتين آنه سمع فخسبر الدين الرازى يقول :. 
« يا ليثنى لم أشتغل بعلم الكلام وبكى » وقال فى كتابه الذى ضصنفه 
فى أقسام الذات : « ولقد تأملت الطرق الكلامية والمناهج القلسفية 
فما رایتها تشفی عليلا » ولا تروق غليلا ٠‏ ورأيت اصح الطرق 
طريقة القرآن ٠‏ أقرأً فى التنزيه « والله الغتنى وأنتم الغقراء » وقوله 
تعالی « لیس کمثله شیء » و « قل هو الله أحد » واقراً فى الاثبات 
« الرحمن على العرش استوى » و د يخافون ربهم من فوقهسم › 
و « اليه يصعد الكلم الطيب » ٠‏ واقرا فى أن الكل من الله قوله : 
« قل كل من عند الله » ثم أقول وآقول من صميم القلب من اداخل 
الروح : انى مقر بآن كل ما هو الأكمل والأقضل والأعظم والأجل 
قهو لك وكل ما هو عيب ونقص فأنت منزه عنه » ۰ 

مرض الرازى وأيقن أنه لا.محالة ماثت ٠‏ ففى الحسادى 
والعشرين من المحرم سنة ٦٠٦‏ هف ست وستمائة ٠۲١١‏ م أملى 
على تلميذه ابراهيم بن أبى بكر الاصفهانى وصية تعتبر غاية مشلى 
للاتقياء جاء فيها,: 

« اعلموا انی کنت رجلا محبا للعلم » فکنت أکتب فی کل شئ 
شيا لا أقف على كمية ولا كيفية سواء كان حقا أو باطلا آو 
شا أو سمينا الا أن الذى نظرته فى الكتب المعتبرة لى : ان هذا 
المالم تحت تدییره منرّه عن مماثلة المتحيزات والأعراض وموصوف 
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بكمال القدرة والعلم والرحمة » ولقد اختبرت الطرق الكلامية 
والمناهج > فما رابت فيها فائدة تساوى الفائدة اتی وجدتھا فی 
القرآن العظيم » لأنه يسعى فى تسليم العظمة والجلال بالكلية لله 
تعالى » ويمنع من التعمق فى ايراد المعارضات والمتاقضات وما ذاك 
الا العلم بأن العقول البشرية تتلاشى وتضمحل فى تلك المضايق 
العميقة والمناهج الخفية ولهذا اقول : کلما تىت بالدلاثل الظاهرة 
من وجوب وجوده ووحدته وبراء ته عن الشركاء ف القدم والأزلية 
وانتدیير والفعالية فذإك هو الذى اقول به وألقی الله تعالی به ۰ 
وآما ما إنتهى الآمر فيه الى الدقة والغموض » فكل ما ورد فى 
القرآن والأخبار الصحيحة المتفق عليها بين الأئمة المتبعين للمعني 
الوإاحد فهو كما هو ٠‏ والذى لم يكن كذلك أقول يا اله العالمين : 
انى أرى الخلق مطبقين على أنك أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين 
فکل ما مر به قلمی او خطر ببالی فأستشهسد وأقول : ان علمت 
منی أنی ما سعيت الا فى تقديس اعتقدت أنه الحق » وتصورت أنه 
الصدق فلتكن رحمتك مع قصدى لا مع حاصلى » قذالك جهد المقلء 
وآنتث أكرم من أن يضبابق الضعیف الواقع فى زلة » » فآغشنی 
وارحمنی واستر زلتی » وامح حوبتی یا من لا يزيد ملکه عرفان 
العارفين ولا ينقص ملكه بخطاً المجرمين ٠‏ وآقول : دينى متابعة 
سيد المرسلين : محمد صلى الله عليه وسلم د وكتابى القرآن 
العظيم وتعويلى فى طلب الدين عليهما ٠‏ 
مۇلفاته : 

للرازى مؤلفات لو حاوانا أن نحللها هنا لخرجنا عن خطة 
الايحاز التى رسمناها لأتفسننا فى البحوث الخعلقة بالمتكلمين من 
هذه الالاعات ء ولذ نحن تكتفى فيها بهذه الاشارة الوجيزة فنقرر 
نها كائت بمثابة و فخمة لعلوم عصره اذ اشتملت عل 
الفلسفة والتوحيد وتفسير القرآن والفقه والادب والشعر 
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والهندسىة والطب ٠‏ وقد نالت. كتيه من النجاح والتأثير فى اهل 
عصرہ حدا جعلھا تنسیهم آکثر مؤلفات من سبقوه ۰ 


وهذه الكتب تزيد على ثمانين مؤلفا ٠‏ ولدينا عناوينتها 
حميعها ء ولكننا سنقتصر هنا على أعمها تجنبا للاطالة * وهالك 
شتا من عناو ین تلك المؤلفات الهامة : 


فی علم اتکلام 


١‏ المحصسل وهو أهم كته ف نظر المستشرقين لأنه يمس 
ما نحن بصدده الأن من دراسة الحركة العقلية بعد عصر الغزالى 
وقد كتب له على بن عمر الكاتبى المتوف فى سنة ۱٠۲۷١‏ م شرحاجيدا 
عنوانه « المفصل فى شرح المحصل » وتوجد من هذا الكتاب نسخة 
خطيةكاملة فى مكتبة باریس وعليها قد اعتمد الآسبتاذ«شمو لدير س» 
فى تاليف كثابه الذى نشره فى سنة ۱۸٤١‏ عن المذداهب الفلسغفية 
عند العرب ٠‏ 


احتفظ الفخر الرازى فى هذا الكتاب بمنهج الفلاسغة فى 
التأليف فصدره بمقدمة منطقية تشتمل على عرذں علمى مبتشدع 
له تحدث فيه عن الأحوال ونظرية الامكان ٠٠‏ أما القسم الذى يل 
المقدمة ققد خصصه لدرإسة الطببعياث ٠‏ وقد أفران الشانى للالهيات 
فدرس فيه صفاتة البارى وأفعاءه وأسماءه دراسة تعتبر مز يجا 
من إلفلسفة والكلام ء وآما الشالت فة د داه بانکلام عن الو حی 
والدبوة والمعجزة ثم بسط فيه بعد ذلك نظرية النفس بطا شيقا 
غنيا بالاآراء والمذاهب الغلسفية المعزوة الى آفلاطون وار س طو 
ؤغيرهما ٠‏ ثم أثبت فيه مناقشات هامة حول خلود النفس البشرية 
ووحدتها » ثم حول التناسخ والبعث ٠‏ وأهم ما يلفت النظر فى 
هذا الكتاب هو ن مؤلفه ظهر فيه « آسميا » ieیNomin2l‏ , 
لأنه لم يعترف للمفاهيم الا بالوجود الذهنى فحسب '٠‏ 
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ویعلق البارون کارادی فو على ذكر هذا الكتاب بما معتاه : 
« إن هذا السفر بعد مجموعة كاملة من أرقى آراء المتكلمين صاغها 
الولف عل نهج الفلاسفة تم عارض بها آراءهم معارضة منطقية 
جیدة ه٠‏ ۲ أ « المطالب العالية » فى ثلاثة مجلدات » ولم يتمه . 
۳ كتاب د البيان والبرهان » فى الرد على أهل الزيغ والطغيان » 
٤‏ كتاب د المباحث العمادية فى المطالب الميعادية » -١ ٠‏ كتاب 
د تهذيب إلدلائل وعيون المسائثل » » ١‏ كناب ارشاد النظار 
الى لطائف الأسرار * ۷. تحصيل الحق ٠‏ 


ف التفسسر 


۸ م « اسرار التنزيل وأنوار التأوبل » . ٩‏ « مفاتیع 
الغيب » فى انى عشر مجلدا ضخما ولم يتم ٠‏ ولم يعرف الباحثون. 
کتابا فی بابه پتطاول الى علیاء سمائه ۰ ٠۰‏ - کتاب « تفسیر 
الفاتحة » وبيان نها تشتمل على آلاف المسائل ( فى مجلد ) . 
١‏ .ب كتاب « تفسير سورة البقرة » على الوجه العقلل لا النقلى 
ر مجلد ) ١۲١ ٠‏ م« رسالة ف التنبيه على بعض الاسرار المودعة 
فی القرآن »> : 


: السبضاوى‎ ٤ 
: حبساته‎ 
لا تعرف المصادر التى بين آيدينا إلآن تاريخ مولد عيد الله بن‎ 
عمر البیضاوی وانما تحدلنا فقط آنه ولد فی ( بیضا ») احدىی‎ 
وكان وانده قاضيا بتلك المقاطعة ثم تولى القضاء‎ ٠ مدن الفرس‎ 
بعد بيه فى شيراز ثم انتقل بعد ذلك الى قبريز »> وظل فيها الى‎ 
۰ ہ د ۱۲۸۹ م‎ ٦۸٩ آن توف سنة‎ 
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مۇلفسساتە 


أشهر مؤلفاته كتبه الآتية : أ - انوار التنزيل وأسرار التاويل 
فى تفسير القرآن وقد فضل عامة المسلمين هذا الكتاب عسل غيره 
من التفاسير »> وکن الخاصة الذين بنظرءون الى الأمور نظر ة E‏ 
.وتمحیص يرون أنه اما سطحی » واما مفرط فی الایجاز حین عرص 
.للمسائل التى تستوجب البحث والنقاش وفوق ذلك فهو متأثر 
بكتاب الكشساف للزمخشرى تأثرا يكاد يدرجه فى عداد المقلدين ۰ 
وما لم يقتبمه من الكشاف فهو كذلك ليس من ابتداعاته » وانما 
اقتبسه بلا تصرف من مؤلفين آخرين ٠‏ وقد استطاع الباحثون 
٠الخربيون‏ آن يظهروا للعيان الفرق بين هذا المؤنف وبين عبساقرة 
المقسرين الآ-خرين کالز مخشری والرازی رغم تقدم هذا اتاب بین 
جماهير المسلمين على الكشاف ومفاتيح الغيب ٠“‏ ب - توالى 
اا ج « مصباح الأرواح » وهو 
تى علم الكلام ٠‏ ویوا الور وو ی 
ھ ‏ « نظام التواریخ » وهو ف تاریخ م الفرس » وقد كتبه باللغة 
الفارسية 


١ه‏ آثر الدين الابهرى : 

حياته ومشتجسانه 

هو اتير الدين مفضل بن عمر الأبهرى > ولا يعرف التاريح 
-عنه اکر من آنه تونی فی سنة ١٣٣۶١  ھ ٦٦۲۳‏ م 

ما مؤلفاته فأشهر ها اتنان » وهما فى الفلسفة المدرسية ۰٠‏ 
ولهما عدة شروح ٠‏ وكثيرا ما يرجع اليهما العلماء ف بحو نهم »> 
«والطلاب ف اتد کاراتهم * فأولهما +« هداية الحكمة م وهو 
ثلاثة أقسسام : المنطق' والطبيعيات والالهيات + وتانيھما کتشاب 
اپساغوجی » وهو « ایزاجوج › تالیفہ فرفریوس مع شیء من 
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التصرف ٠‏ ومن أشهر شروحه كتاب شمس الدين أحمد الفتارى > 
وقد شرحه زکریا الأنصاری المتوق فی سنة ۲٦‏ هھ ٠١١١‏ م ٠‏ 
وعلق عليه الحفناوى المتوق سنة ۱١۷۸‏ ص ن ۱۷١2‏ م ٠‏ ولايعرف 
بعد ذلك للابهرى الا ثلات رسائل صغيرة فى الغلك ٠‏ 


: د حاقفظ إالدين النسقى‎ ٦ 
حياته ومنتچساته‎ 


ولد حاغظ إلدين أو الب ركات عد الله ن أحمد لن محمود 
النسفى » ولا يعرف المؤرخون متى ولد بالضبط › وانما يؤكدون 
آنه لا شب تلقى العلم عن شمس الأئمة الكردلى ›» وعن حميد 
الدين الضرير ٠‏ ذآنه بعد أن أتم دراسته عين أستاذا فى المدرسة 
الةرطية السلطانية بکرمان » وأنه ار تتحل الى بغداد » ٿم لم بلیث 
آن غادرها › وق آتناء سفره تو ودفن ف خرستان فی سننة 
۰ به ہے ۱۳٣۰١‏ م ۰ 

آما مؤلغاته فآهم ٥ا‏ بقی منھا ما یل : 

١‏ س كتاب « المنار فى أصول الفقه » وقد شرحه الولف نفسه 
فی کتاب سماه « کشسف الاسرار »> ۰ ۲ كتقاب « الوافق » وقد 
شرحه ابضا بکتاب سماهہ « انکائی » ۰ ۳ - د كئز الدقائق » وهو 
بعض ما ف کتاب د الوانى » وقد تلقى عليه تلميذه ادن الساعاتى 
بعض نصوله فی کرمان ی سنة ٦۸۳‏ هھ » وکان هذا الکتاب يدرس 
فی دمشسق وف الازهر › وله شروح کئیرة أھمھا ما ہل : أ - « تبیبن 
الخقائق » للزيلعى المتوف فى سنة ۱۲٤۲ ۷٤٣‏ م > أو PEY‏ 
ب _ « رمز الحقائق » للعينى المتوف فى سنة ۸٥٥‏ هب ١٤٥١١‏ م ٠‏ 
ج « تبيين الحقائق »للا مسكين الذى كتبه فى سنة ص 
\2°A‏ م أو ۱٤۰٩‏ م + د« توفیق الرحمن » : للطا ئى المتوف 
ق سنة ۲ هھ ۱۷۷۸ م ۰ 
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٤‏ س « العمدة فى اإصول الدين » وقد ءرف أيضا دبعنوروان 
« المنار فى أصول الدين » وقد نشره ف آوروا م کوریتون '» فى سىنة 
٠ ۳‏ وقد سلك فيه مؤلفه نهج نجم الدين النسفى فى العقائد 
النسفية ثم شرحه فى كتاب عنونه « الاعتماد فى الاعتقاد » وبهذه 
المئناسبة ينبغى أن ننبه إلى آن النسفى ماف العقائد ليس هو 
النسفى المفسر كما تعتقد اتكثرة المطلقة من المتعلمين ٠‏ 

عذه هى مؤلفاته الموضوعة ٠‏ آما شروحه فأهمها ما يأتى 

٠ (‏ ) « مدارك التنزيل وحقائق التأويل » ف تفسير القرآن 
١ (‏ ) شرح كتاب « النافع » لناصر الدين السمرقندى ( ۷ ) 
«المستصفى » فى شرح منظومة نجم الدين الشبفى ٠‏ 

هدا ویو کل الأستاذ « هيفينينج » فى داثرة العارف الاسلامية 
أن با البركات النسسفى لم يكتب شرحا للهداية كمسا زعم 
الحاج خليفة ٠‏ 


۷ عضسد الدين الايجى : 
حياته ومژافساته 

هو عبد الرحمن بن احمد عضد الدين الایجی اآشیرازی › 
ولا يعرف التاریخ آکثر من ائه ولد فى « ايج » وأنه کان أ-حد كابر 
فقهاء الشافعية .المتصوفين » وأنه عين قاضيا ثم مدرسا فى شيراز 
فی سنة ۷۵٩‏ هب ٠۴۳۵١‏ م ٠‏ 


أما مؤلفاته فهى كثيرة » وقد ذكر منها الأستاذ « بروكلمان » . 
طرفا »ء ولكنْ آهمها كتاب « المواقف » الذى سنعنى هنا وتحليله فى 
شىء من التفصيل ٠‏ ومن مؤلفاته القيمة أيضا كتاب « العقائد 
العضدية » الذى عنى بشرحه أكثر من واحد من الملماء المناخرين 
والذى كتب عليه المغفور له الأستاذ الشيخ محمد عبده حاشیته 
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الشهيرة التى كانت تدرس ف الآزهر ٠‏ والآن اتيك اجمال الكتابه 
الأرل وتحليله : 
كتاب الواقثف 

هو دراسة هامة فى علم الكلام مزجه الموّلف بكثير من الآرآء 
الفلسفية المعروفة فى عصره يتكون هذا الكتاب من مقدمة وستة 
والمراصد الى مقاصد ء فكان مثالا من مثل النظام والتبويب وفق 
عنه ف مقدمته ۰ 

عرض الايجى فى المقدمة للانسان وما يجب عليه أن يشغل به 
حیاته اذا کان یحس بکرامته وانسسانیته » فذکر آنه يتفق مع 
الجماد فى شغل قدر من الفراغ » ومع النبات ف التغذى والنمو » 
ومع الحيوان فى الاحساس والشهوات » وآن ميته الخاصة به 
انما هى القوة الناطقة فاذا لم يستغلها ولم يبرز أثرها فى حياته › 
فقد قضى بنفسه عل للميزة التى ترفعه على الحيوان ٠‏ 

ول رلب آن هذا ا حد آتار ارسطو عل الم لف أذ 1ن4 صرح ف 
عده مواضع من كاه دمثل هذه آلعبارات )۱( 

انتهى الايجى بعد ماقدمناه الى النتيجة الطبيعية لهذه إلآراء 
وهی آن الانسان بجحب أن فرغ مجهوده للحياة العقلية ٭ ولا کان 
لايوجد بين العلوم المقلية علم انبل من العلم الذى يتخذ مسدع 
الكون موضوعا له » وهو علم الكلام » فقد عزم على الاشتغال به 
لضرورة ذلك لكل عاقل يشعر بحاجته الى أن يمتاز عن الكاثنات 
العجم *٭ وهو فی هدا بقول : 

(1) آنظر صغحة ٠.١‏ من الجزء الشاتى من كتاب الفلسىغة الاغريقية 
للمۋلف . 
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د فاذن » الواجب على العاقل الاشتغال بالآهم » وما الفائدةفيه 
اتم ٭ هذا ؛ وأآن أرفع العلوم ' وأعلاها وأنفعها وأجدإها واحراها 
بعقد الهمة بها » وانقاء الشرائر عليها وآداب النفس فيها وصرف 
الزمان اليها : علم الكلام المتكفل باثبات الصانع .وتوحيده وتنزيهه 
عن مثسابهة الأجسام ٠‏ واتصافه بصفاتالجلال والاكرام ٠‏ واثبات 
النبوة التى هى آساس الاسلام » وعليه مبنى الشرائع والأحكام وبه 
بترقى ئى الايمان باليوم الآخر من درجة التقليد الى درجة الايقان٠‏ 
وذلك هو السبب للهدى والنجاح ٠‏ والفوز والفلاح ٠‏ وانه فى 
زماننا هذا قد اتخذ ظهر يا »> وصار طلبه عند الأكثرين شیتا فر ياء 
لم يبق منه بين الناس الا قليل ٠‏ ومطمع نظر من يشتغل + +ع 
الندرة قال وقيل فوجب علينا أن نرغب طلبة زماننا فى طلب 
التدقيق » ونسلك بهم ف ذلك العلم مسالك التحقيق )١( ٠‏ 


غير أن هذا الاشتغال بعلم الكلام لم يكن ليبرر فى نظره‌العكوف 
على تاليف مثل هذا الکتاب » بل کان يكفى أن يدرس هذا الغفن فى 
مؤلفات من سبقوه » ولكنه احاط بهإده الؤلفات وتفلغل الى 
آعماتها » فلم يجد فيها ما ينقع غلته » لأنه القاها آما ناقصة مغرطة 
أو مسرفة مفرطة » أو حاكية مقلدة » أو مهوشة » أو ملفقة › فأراد 
ان سد هذه الثغرة فكتب كتاب المواقف . واليك عبارته التى 
صور بها هذا الموقف والتى تعد نموذجا راقيا من نماذج النقد 
الذى لايطمع المحدثون ف أدق منه قال ٠‏ 

« وانى قد طالعت ما وقع الى من الكتب المصنفة فى هذا اإلفنه 
فلم أر ما فيه شفاء لعليل ؛ أو روآء لغليل ,» سيما والهمم قاصرة » 
والرغبات فاترة » والدواعى قليلة » والصوارف متكاثرة > 
فمختصراتها قاصرة عن أفادة المرام » ومطولاتيا مع الأسآم مدهشة 


(1) انظر صغحة > من كتاب المواقق طبعة القاهرة . 


للافهام فمنهم من كشف عن مقاصده القناع » وقنع من دلائله 
بالاقناع » ومنهم من سلك المسلك السديد » لكى يلحظ القاصد 
من مکان بعيد ومنهم من غرضه قل المذاهب والأقوال » والتصرف 
فى وجوه الاستدلال » وتكشثير السؤال والجواب ولايبالى الام اللآلء 
ومنهم من يلفق مغالط لعرويج رآيه » لايدرى إن النقاد من وراثهء 
ومنهم من ينظر فى مقدمة ويختار منها ما يؤدى اليه بادىء 
رأيه » وربما يكر بعضها علي بعض بالابطال ويتطرق الى المقاصبد 
يسببه الاختلال ٠‏ ومنهم من بكبر حجم الكتاب بالبسط والتكرار 
لظن به انه بحر زخار ۰ ومنهم من هو کخاطب لیل وجالب‌رجل 
وخيل لیجمع ما يجده من كلام لقوم ينقله نقلا ولا يستعمل عقلا ٠‏ 
ليعرف أغث ما أخذه آم سمين ٠‏ وسخيف ما آتقاه آم متين ؟ 
قحدانى الحدب » على أهل الطلب »› ومن له فى تحقيق الحق أرب › 
ار أن كت ها فاا م ۷ مرل ملا وا مختصرا مخلاء 
إودعته لب الالباب » وميزت فيه القشر من اللباب » ولم آل جهدا 
فى تحرير اللطسالب » وتقرير المذاهب » وت ركت الحجج تتبختر 
اتضاحا » والشبه تتضاءل افتضاحا » ونبهت فى النقد والتزييف »> 
والهدم والترصيف › على نكت هى يلابيع التحقيق › وفقر تهدى 
رلى مظان 'التدقيق » وأنا أنظر من الموارد الى المصادر » وأتأمل ف 
المخارج قبلا ن أضع قدمی فی المداخل › تم أرجع القهقرى أتأمل 
فيما قدمت هل فيه من قصنور » وأرجع البصر كرة بعد آخرى هل 
آری .من فتور » حافظا للآوضاع »ء رامزا مشبعا فى مقام الرمز 
والاشباع حتی جاء كما أردٽ »› ووفق الله وساد فى اتمام ما قصدت 
جاء کلاما لاعوج فيه ولا ارتياب » ولا لجلجة .ولاإضطراب » متناسبا 
صدوره وروادفه »> متعانقا سوابقه ولواحقه › كرا من آبکار 
الجنان » لم بطمثهما من قبل انس ولا جان » )١(‏ 


() انظر صفحتى > و ٠‏ من كناب المواقف . ` 
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بعد هذه المقدمة تناول المؤلف ف الموقف الأول البحث فى العلم 
يو جه عام ضرورية ومكتسبة ٤‏ ثم فى العلم النظرى »› ثم فى المحرفة 
الحسية وفی الیادی الأول أو البديهيات ت حلل ألآرأء القاتلة 
بضرورة العلم أو بعدم ضرورته » ونقد الضعيف منها فى رأيه نقدا 
سليما مستقيما ثم عرض فى هذا الموقف أيضا للتصور والتصديق 
والقياس والبرحان » وذكر الفرق بين الدليلين العقلى والنقلى › 
وسرد بعض الآراء المختلفة إلتى تباينت فى افادة الدليل النقلى اليقين 
آو عدم افادته ۰ 


ما الموقف التسانى ء فقد عنى الموّلفہ بأمور › أك ھا 
ميتافيزيقى مثل نظرية الموجود واللا موجود التى أفاض فيها فذكر 
الآراء الأربعة المختلفة حولها »> وهى ( ١‏ ) إن المعدوم ليس بشابت 
ولا واسطة ر ۲ ) المعدوم ليس بثابت » والواسطة حق ( ١‏ ) المعدوم 
ابت ولا واسطة ( > ) المعدوم ثابت والحال حق ٠‏ ثم أبان الغرقة 
المعتنقة لكل واحد من هذه إلآراء »> وأوضح وجهة نظرها فيماتذهب 
اليه » ثم عرض بعد ذلك للوجود وحل هو عين الموجود اد غ»سيره 
آو جزره » وآبان المذاهب المتعارضة نى ذلك » وتحدث عن الحال 
التى هى الواسطة بين الموجود والمعدوم وعن الاهية » ثم عرض: 
لمذهب افلاطون ف المجرداته » فنفى أن لها وجودا حقيقيا اذ قال 
وأنت قد علمت أن المجرد لا وجود له.» وأن الةابل للمتقابلات 
الماهية من حیث هی هی » وآما وجود فرد پکون قابلا کزید وعمرو 
فضرورى البطلان » ولا يوجد فى الخارج الا الهويات الجزثية )١(‏ 


لاشك أن الايجى يسير فى هذا الجحود للؤجود الذاتى. 
للمجردات عل مذهب جمیح المتكلمين الذدين أسلفنا لك ف أكثر من" 
موضع نهم اما اون (Nomlinaliste3)‏ . وهم القائلون 
() انظر صفحتى ٠١‏ و 11 من الكتاب المذكوں ., 
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بان المفاعيم ليست الا أسماء ابتدعهتا الآذهان البشرية › متأثرة ف 
ابتدعها اياها اصطلاحات المسنمياته الخارجية ٠‏ ولهذا لابات 
لها » وهو مذهب السو ضسمطائیین واما مفضھو (Cor ceptualistes) jın‏ 
. وهم القائلون بآن المفاميم لها وجودان أحدهما ف المجسات قبل 
وقوع الحواس عليها ٠‏ وثانيهسا فى إلاذهان بعد انتزاعها من 
[لمحساته ٠‏ أما الوجود الذاتى المستقل عن هذين الموضسعين فلا 
حقيقة له » وهو مذهب أرسطو ٠‏ أما المذهب الشالث فهو مذهب 
الحةيقيين ) Ré-listes‏ ( وهو القائل بالوجود إلذاتى المستقل 
عن المحات والاذهان لجميع المجردات ء وقد قال به أفلاطون كما 
فهم الايحى ٠‏ 

عرض المؤلف بعد ذلك فى هذا الموقف للوجوب والامكان > 
وللواجب لذا|ته والممكن لذاته > م زلقدم والحدوث › والوحدة 
والكثرة » والعلة والمعلول بتفصيلات دافعة للحاجة وافية 
بالقرشن : 


آما اموقف الثالث فقد خصصه للعرض وما دار حوله من جدل 
بين الفلاسفة والمتكلمين ثم بين أهل السنة والمعتزلة » ثم أورد 
شيعا من الآخذ التى ترد على خصوم آهل السنة فى هذه المشكلة 
وقد قاده البحث نى العرض الى المقولات ثم استطرد فآسهب فى 
الكميات والكيفيات »وعرض للحرارةوالبرودة والرطوبة واليبوسة. 
والتور والظلمة » وغيرها من المبصراته والمسموعات والمذوقات 
والشسمومات والملموسات ٠و‏ بعك ذلك تتاول الأمور النفسية فتحدت 
عن الحياة وأبان وجوداتها المختلفة فى الكائنات الحية » وأثبت أن 
اموت هو عدمهاء تم أفاض ف العلم فذ کر مجمله ومفصله » وما هو 
منه قعلى وانفعالىءوما هو بالقوة وما هو بالفعلءوعرض للجهل 
فشرح بسيطه ومركبه » ثم تناول الجقل فقسمه الى مراتبه الأربع: 
إلأولى : « العقل الهيولانى » وهو الاستعداد المحض » وهو قوة 
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خالية عن الفعل كما للأطفال ٠‏ الثانية العقل بالملكة وهو العلم 
بالضروريات ٠٠١‏ ائثالثة العقل بالفعل .وهو ملكة استنباط 
النظريات من الضروريات بحيث متى شاء اسنتحضر الضروريات 
واستنتج منها النظريات وقيل : بل حصول النظريات بحيث 
بستحضرها متى شاء بلا روية ٠‏ الرابعة : العقل المستفاد وهو أن 
بحضر عنده النظريات بحيث لاتغيب عنه (ا) ٠‏ 


وبعد أن اوضع هذه المراتب التى هى فى الحقيقة من أدق 
مسبائل الفلسفة » قرر أن العقل هو مناط التكليف » ثم عرض 
بعد ذلك للارادة والقدرة » ثم تحدث عن الخلق » فذكر حده كما 
وضعه الاخلاقيون »ء ثم تناول فضائل : الحكمة والعفة والشجاعة › 
وآبان آن کلا منها وسط بين رذيلتين على نحو ما فعل ارسطو فى 
كتباب « الأاخلاق الى نيقوماخوس » ثم أعاد الكرة على بعض 
المقولات _ كالأين والاضافة - فجلا غوامضهما بهيئة تقثضى 
الاعجاب ٠‏ 


ما الموقف الرابع « فأکثره فی الطبيعيات » أذ عالج فيه المؤلفْ 
الجسم المر كب وتالفه من بسائطه ثم مشسكلة قبول الأجسام للتجزو 
الى غير النهاية أو 9 قبولها ذلك ٠٠١‏ وآورد حجج المتكلمين. 
والغلاسفة فيها ٠‏ ثم تناول ال أدلةالفلاسفة 
على وجودهما ثم عرض بعد ذلك للأفلاك فذكر دعوى الفلاسفةأنها 
تسعة وتحدث عن الأآفلاك المشىغولة منها كفلك الشوابت وفلكى : 
الشمس والقمر › والآفلاك الخمسة الأخرى » وعن الخسوف 
والکسوف وآليدر وما شاکل ذلك ۰ء م عن العناصر الأردعة وآيان 
آن أولها خفيف مطلق حار بابس وهو النار ٠‏ وثانيها خفيف 
تسبيا وهو حار رطب اذا خلى وطبعه.» وبارد بمجاورة الأرض وهو 


, من المواقف‎ ٠۲١ انظر صفحة‎ )١( 
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الهواء وتالنها ثقيل مطلقا ٠‏ وهو بارد يابس ومو الارض › ورابعها 
ثقیل نسبيا وهو بارد رطب جامد اذا خلى وطبعه » ولكن إلشمس 
تذربه وهو الماء وأبان بعد ذلك ان هذه العناصر قابلة للكون 
والفساد ٠‏ ثم انتقل الى مشكلة الأرض فقرر أنها كروية » وأنها 
من العالم بمثابة المركز ٠‏ 


تحدث بعد ذلك عن النفوس الفلكية والبشرية » فذكر أنها كلها 
كائنات مجردة »› وأن النفوس الناطقة حادثة ثم اختتم هذا الموقف 
بالحدیث عن العقل » وأنه أول الموجودات عند الحكماء وبكيفية 
تر تيب هذه الموجوداٽ ق رايهم ۰ 


أما الموقف الخامس - وهو فى الالهيات ‏ فقد تناول فيه 
المؤلف إثبات الصانع ومخالفغته لکل من عداه » وقرر آنه لاند له م 
انتقل بعد ذلك الى تلك المشسكلة التى شغلت الفلاسفة والمتكلمين 
زمنا طویلا وهی : هل وجوده عین ذاته او غیرها ۰ ثم ألبت بعد 
ذلك أن الباری لیس جسما ولا جوهرا ولا عرضا ولا پحده زمان 
ولا مكان » ولا يتحد بغيره » وأن ذاته ليست محلا للحوادث › وأنه 
واحد حى عالم مرید » قادر > بصير متكلم ٠‏ ثم عرض بعد 
ذلك للصفات المختاف فيها » فذكر طأئفة من أوجه النظر المتعارضة 
حولها » ثم تناول ما بحوز فی حق الله وما لایجوز › وتکلم فی مسالة 
رؤبته تعالى وابان أوجه الخلاف فيها وفى مثيلاتها من النظريات الى 
كانت مثار جدل عنيف بين الجماعة والمعتزلة كمسائل أفعال 
العباد والحسن والقيح ء والصلاح والأصلعح ؛ وأسماء الله وهل هى 
تو قيفية أولا وما شاكل ذلك ٠‏ 


ما اموقف السادس - وهو فى السمعيات - فقد ألم فيه ا مؤلف 
دمسساثل الندوات ومعئى الئبى والمعحزة ونبوة محمد » والمعاد 
و حشر الأحسام ٤‏ وآراء الحكماء ف ذلك ۶ ومسالة الحنة والنبار 6 
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وهل هما مخلوقتان » ومساثل العفو عن الكبيرة والحياة فى القبر 
وشفاعة النبى والصراط والميزان والحوض المورود » وقراءء سجلات 
الأعمال » وشهادة الأعضاء وغيرها مما ورد به الخبر ثم درس 
بعد ذلك مسالة حقيقتى الايمان والكفر » وهل الايمان يزيد وينقص 
أو لا ؟ وأخيرا عرض للمسآلة السياسية فتحدث عن الامامة وما 
تستتبعه من شروط » وذكر آراء الفرق المختلفة فيما وقع بعد وفاة 
النبى من فتن بين المسلمين بسبب الخلافة ٠‏ 

آما التذييل فهو كما آسلفنا - ف ذكر فرق المسلمين 
ومذاهبهم على نحو ما فعل الأشسعری والرازی والشهرستانى ٠‏ 
وقد ذکرنا أهم هذه الفرق وطرفا من آراثها ف موضعه فارجم 
اليه ٠‏ 

هذا هو مجمل أهم ما فی کتاب « المواقف » من آراء * وتحسب 
أنك توافقنا بعد ذلك على أن هذا الكتشاب هو أجل ما أنتجه 
المتكلمون فى جميع عصورهم » وأنك ثوافق مؤلفه على أله قد 
سد الثغرة التى أحس بها بعد انتهاثه من مطالعة كتب أسلافه 
ومعاصريه ٠‏ 


۸ - سعد الدین التفتازانی : . 
حياته ومۇلفاته 

هو سعد الدين مسعود بن عمر التفتازانى » وقد ولد ف صفر 
سنة ۷۲۲ ھ ‏ ۱۳۲۲ م فی تغتازان آحدی قری خراسان‌الکبری* 
ولا نشا تلقى العلم على الايجى وعلى قطب الدين الرازى ٠‏ وقد 
روی بعض ال مؤرحين انه هو وآستاذه کانا فی عصرھما من العلمساء 
المظفر ٠ء‏ وحينما احتل تيمور لنك تلك الأصقاع دعاه الى سمرقند 
وقربه من مجلسسه » ومنحه منحا عظيمة ١و‏ لا استولى على شيراز 


AS 


فی سنة ۷۸۹ ہہ ۱۳۸۷ م جاء صديقه القديم الجرجانى الى 
سمرقند وأقام بها فحدثت بينهما منافسة علمية لم تلبث أن 
تخو لاال ترود با جلا اعا لن انات 
يلمح من خلالها التحامل أكثر مما تلوح عليها أمارات حب 
الحقيقة أو خدمة العلم ٠‏ وقد وجدت نماذج هذه المحاورات الحادة 
فئ كت اليد الجرجالى ۶ وقد دتتا خرافة متتشرة فى بشن 
الكتب العربية أن الجرجانى سال سعد الدين سالا محرجےا فى 
جمع من العلماء والأمراء فلم يعرف جوابه فمات لساعته ٠‏ وكان 
له حفید عالم » فلما عرف سبب موت جده صمم على الأخذ بثأره 
بنفس الطريقة فانتهز فرصة وجود الجرجانى ف حفل كبير والقى 
عليه سالا عویصا کانت .نتیجته آن خر الجرجانی صريعا ۰ جزاء 
وفاقاء و نحن لانرتاب ف أن هڌه خرافةمصنوعة ولكن صانعها صور 
فيها بلباقة ودقة ما كان يحدث بين هذين العالمين المتنافسين من 
مناضلات حادة ۰ 


وآخیرا توفی التفتازانی فی سمرقند فیما بین سی ۷۷۹٩‏ 
و ۷٩۱‏ ص » ۱۳۸۹ د ۱۳۹١‏ م آما مؤلفاته فهی کثيرة جدا » اذ انه 


ف اللطق 


١ (‏ ) شرح الرسالة الشمسبية » وهو معروف ف الهند تحت 
عنوان السعدية » وهو شرح لكتاب نجم الدين على بن عمسر 
القزوينى ( ۲ ) « شرح تهذيب المنطق والكلام » أو م غاية تهذيب 
الكلام فى تحرير -المنطق والكلام » وهو مشسهور › وقد لشر عدة 
مراتا ( ١‏ ) « المقاصد » وهو معرواف ( ٤‏ ) د شرح العقائد النسفية 
وهو ذو قيمة جليلة فى البيئات العلمية » وكان يدرس ف الاأزهر ٠‏ 
واقد أشرنا اليه حين تحدتناعن النسفى-ل ٥‏ ) كتاب ضد مخالفات 
الدين التى وردت - فيما يرى المؤلف ف كتاب « فضوص الحكم » 


TNE 


لابن عربى ٠‏ وربما كان عنوانه « فضيحة الملحدين » ٠‏ وبهمسذه 
المناسبة يجب علينا إحقاقا للحق أن نقرر هنا أن جميع التهم التى 
رمى بها امام العارفين محيى الدين بن عربى كالالحاد أو وحدة 
الوجود أو الزندقة أو ية مخالفة للدين كانت محض افتراء من 
خصومه والحاقدين عليه كما أثبتت التحقيقات الدقيقة ذلك مد 
عصر إلامام الشعرانى الى اليوم وكما اثبتنا ذلك بالحجج الدامغة 
فى كتابنا «المعرفة عند مفكرى المسلمين» الذى نشرته الدار المصرية 
للتأليف والترجمة والنشر ٠‏ 


فى التفسسسير 


١ (‏ ) « كف الأسرار وعدة الأبرار » وهو تضسمير بالفارسية 
( ۷ ) شرح الكشساف 
فى الفقه والآأصول 

( ۸ ) « المفتاح » وهو ف الفروع الشافعية ( ٩‏ ) « اختصار 
شرح تلخيص الجامع الكبير وهو موجز غير تام لشرح مسعود 
ابن محمد على تلخيص الخلاطى لكتاب الجامع الكبير للشيبانى 
فى الفروع الحنفية ( ٠١‏ ) مجموعة من فتاوى الحنفيبة ( ١١‏ ) 
» التلويح الى کشفہ حقاٹقی التنقيح » وهو شرح لكتاب « تنقیح 
الأصول » تاليف صدر الشريعة الصغير التو فى سنة ۷٤۷‏ ص ى 
شرح الا يجى لكتاب « المختصر المنتهى » لابن الحاجب ٠‏ 
ف البلاغة والنحو 


١١ (‏ ) « المطوس »> ( ١٤١‏ ) « مختصر المعانى » لر ٠١‏ ) شرح 
القسم الشالث من المفتاح ( ١١‏ ) شرح. التصريف المعزى وهوتفسير 
لرسالة عز الدين عبد الوهاب بن ابراهيم الزنجانى ر( )١۷‏ 
« الارشاد الهادی » أو « ارشاد الهادۍ » وقد كتبه خصيصا لابنهء 


E 


فى اللغضسسة 

( ۱۸ ) د النعم السوابغ فى شرح الكلم النوابغ »> وهو تفسير 
لكتاب الزمخشرى العنون « الكلم النوابغ » 
٩‏ - السید اجرجانی 
حبساته منتجاته 

هو على بن محمد السيد الشريف » ولد فى قرية قريبة من 
سراباذ بین همذان وبغداد فی سنة ۷٤۰‏ هھ د ۱۳۳۹ م ولا يعرف 
التاریخ شيشا یذ کر عن شبابه أو عن دراسته وانما هو پېټدیء 
بحدثنا عنه حين قدمه سعد الدين التفتازانى الى الشاه فينبئنا 
يأن هذا الأحير لم يكتشف ذكاءه وعلمه حتی عینه استاذا فی 
شیراز فی سنة ۷۷٩‏ صب * وحینما افتتح « تیمور » شیراز بعث به 
الى سمرقند فى سنة ۷۸۹ ه ء ولا توف تيمور فى سنة ۸۰۷ هى 
۱٤۰٤‏ م استطاع الجرجانی أن بعود الى شيراز فعاد وظل 
فیھا حتی توف نی سنة ۱٤١۳  ھ ۸۱٦‏ م ۰ 

أما مؤلفاته فكشيرة العدد كتب بعضها بالعربية » وبعضها 
بالفارسية » وهى فى الغلسفة والفلك والفقه وبين هذه الكتب عدد 
غر سیر موضوع > والباقى شروح ف هذه المواد المتقدمة »> ومن 
أھمھا ما اتی : 

١ (‏ ) كتاب التعريفات ( ۲ ) شرح موجز على الكشاف 
للزمخشرى ( ۲ ) علم المعانى والبيان وهو شرح للقسم الثالث من 
كناب « مفتاح العلوم للسكاكى » ر( ٤‏ ) شرح على المطول للتفتازانى 
وعلى تلخيص المفتاح )٠(‏ شرح على الغرائض السراجية للسجاوندى 
١ (‏ ) حاشية على شرح قطب الدين الرازى على الرسالة الشمسية 
فى القواعد المنطقية للكاتبى ( ۷ ) حاشسية على شرح البخارى على 
كتاب حكمة العين ر ۸ ) شرح على كتاب المواقف ( ٩‏ ) الأصول 


Es 


ۋاھ 


أبنا فى هذه الالمامة العاجلة التى طوفنا فيها بنشاة الفكر 
الاسلامى الأصيل فى مبادئه الأولى وعناصره الأساسية التى أحاطده 
بعنايتها » وطوقته برعايتها » فوقته شر الانمياع »> وعصمته من 
الذوبان فى الدخائل الأجنبية التى هبت عليه نسبائمها الهادثة 
العليلة » وزوابعها العاتية المجتاحة إلآتية اليه من مختلاف الأصقاع 
عن طريق الترجمة - الجامعة التى احتوت بين دفاتها النافع 
والضار › والخير والشر ء والتى كانت بدعة العصر › ومدعاة 
المبامهاة والتى كان التفقف بها برهان الحداثة ودليل المرونة 
ويالتالى كان من الممكن أن تكون سبب الميوعة والانحلال وقد كان 
ذلك بالفعل لدى عدد لايستهان به من صغار النفوس وضعاف 
العقول > فانهارت شخصیا تهم ¢ وتحطم کیا نهم امام هذه 
المستوردات الأجنبية » وجعلت قلوبهم تهتز فرقا من كل ما فيها » 
وطفقت عقو لهم ترتاع من آدلتها ولو كانت ضعيفة أو سو فس طا ئيةء 
وآخذت عقائدهم تتزلزل من كل ما اش-تملت عليه من جرآة عل 
ميدع الكون ومنشىء الوجود الا من رحم ربك قعصمه من هذا 
التلاشى وذلك الذويان ٠‏ 


کو 


أبثا فى هذه الالمامة أن الينابيع الرثيسية للفكر الاسلامى 
ناشمة اساسا من الكتاب الكريم الذى حض فى قوة على التأمل 
والتدبر » ومن السنة الغراء التى حثت على العلم والتعلم والتعليم 
« كن عالا أو متعلما ولا تكن الثالت فتهلك » ثم من الأحداث التى 
المت بالامة الاسلامية على اثر موت الخليفة العظيم عمر بن الخطاب 
وما أحدق بها فى تلك العصور من فتن وائقلابات » وزعازع 
وإضطرابات » وما استدعاه ذلك من منازعات' سياسية اقنضت 
بدورها اختلافات شرعية › وتأويلات قرآنيسة › وتوجيهات 
للاحاديث ء واصطناعات للآثار والآخبار » ورب ضبارة نافعة ء 
فسرعان ما أخمدت الفتنة السياسية وانقشع غمامها » ولكن بعد 
أن وسعت الهوات العقلية » وأسست دعائم الاختلافات الفكرية 
التى ان نشت عنها تبلبلات» نظرية وعملية » فقد كانت لها آثار 
ثقافية رائعة » ومنتجات عقلية بارعة » لايجهل أحد أنها صارت 
قلعة ضخمة من قلاع التراث الاسلامى » وان كانت فى أصلها 
.وليدة السياسة المغرضة كمنتجات فرق الخوارج » والوعيدية › 
والمرجشة » وإالصبفاتية » والجبرية » والمعتزلة ›» والامامية 
والاسماعيلية والماتوريدية والأشعرية وما الى ذلك مما كون تلك 
البحوث العقابية الاسلامية » وجعل عقول أربابها على تم استعداد 
لفهم الفلسفة الاغريقية وهضمها » وأمتصاصها »> وتوجيهها ءوالنسج 
على منوالها ء وانشاء مبتدعات أصيلة تستطيع - فى مواطن عدة _ 
أن تنازع كثيرا من تلك الفلسفة البقاء »> بل تجابهه بقولها آنا 
أحق بدوام الوجود منك اذ « البقاء للاصلح كما يقولون » 
الممنا فى هذا السغر الموجن الى أهم تلك الفرق الاسسلامية 


ڪا 


الأصيلة » وآشرنا الى أسمى منتجاتها » ثم تخيرنا من المخضرمين 
الذين امتزجت آراءهم بالأصيل والدخيل » وجمعوا بين التأثر 
بالكتاب والسنة من جهة »> وأفلاطون وأرسطو والفارابى وابنسينا 
من جهة أخرى » وهم : الامام الغزالى ومتفلسغو المتكلمين اللذين , 
تر كوا منتجات عظيمة خالدة تستحق الاحترام والاجلال مشل: 
الرازى : والايجى > والشهرستانى › والنسغى » وسسعد الدين 
التفتازانى » والسيد الجرجانى وأمشالهم ٠‏ 

هذا » وسال الحق جل وعلا آن بسدد خطانا » وأن يجعل 
الحقيقة دائما غايتنا ومبتغانا » وبه العون » ومنه التوفيق ٠‏ 

واخیرا توفی التفتازانی فی سمرقند فیما بین سئی ۷۷٩‏ 
و ۷۹۱ هھ ۱۳۸۹ و ۱۳۹۵ م ما مؤلفاته فهی کثیرة ۰ ` 
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